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  ملخص

ة المسلحة       تقييمهدفت هذه الدراسة إلى  تجربة المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية والمقاوم
ا    وتوصل  ،وتبعاتهما على القضية الفلسطينية ،في إنتفاضة الأقصى ائج أهمه ى عدة نت  :الباحث إل

ق الأمن والسلام في        ليمة لتحقي إن اتفاقية أوسلو والاتفاقات التي تلتها لا تشكل أرضية صلبة وس
ة       منطقة الشرق الأوسط القائم على أساس الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتل

ام  ذ الع طين ١٩٦٧من ة للشعب الفلس تقلال والحري ق الاس ية . يوتحقي ا أن المفاوضات السياس آم
د   تراتيجي وحي ار اس ة آخي ت رعاي بة      تح كل ألأداة المناس رائيل لا تش ى إس ازة إل ة منح أمريكي

ود  لام المنش ق الس قف       .لتحقي يض س ية لتخف ة السياس ات والتهدئ رائيل المفاوض تغلت اس د اس لق
ان لخلق وقائع سياسية  المطالب الفلسطينية للحصول على مزيد من التنازلات ولمضاعفة الاستيط

ا    ى الارض يصعب تجاوزه ى أن استمرار الانتفاضة أدى      . عل ل توصلت الدراسة ال وفي المقاب
ى إ      ى حصول هجرة عكسية وال ة شارون عل    جالى تراجع حدة الاستيطان وال ار حكوم ديم  ى ب تق

ى استعداد لمجرد ال         ل الانتفاضة عل م تكن قب ا   تنازلات سياسية الى السلطة الفلسطينية ل ر به تفكي
زة      اع غ ن قط ب م ادي الجان حاب أح ل الانس توطناته  ، مث لاء مس توطنات   ، واخ وبعض المس

ة فلسطينية انسجاما مع      راف بدول ق  " العشوائية من الضفة الغربية، والاعت ى  " خارطة الطري عل
ة آما وأدت المقاومة الفلسطينية الى تحريك القضية الفلسطيني  .الرغم من شوائبها وتحفظاته عليها

اد       يا لإيج ة للتحرك سياس على الساحة الدولية والى دفع المجتمع الدولي وخاصة الادارة الامريكي
ة   لفلسطينية في الوقت الذي فشلت فيهحل سياسي للقضية ا ق     تجرب ة والمفاوضات في تحقي التهدئ

  .ذلك



 "مستقبل القضية الفلسطينية بين المفاوضات السياسية والمقاومة المسلحة" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١١٤

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )٤( ٢١المجلد ، )العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

Abstract 

This study aimed at assessing the Palestinian-Israeli negotiations and 
the armed resistance of Al-Aqsa Uprising and their consequences on the 
Palestine Question. The researcher reached the following findings: The 
Oslo Agreement and the subsequent agreements do not supply a solid 
ground to achieve peace and security in the Middle East region based 
upon Israeli occupation from the Palestinian territories occupied in 1967, 
and achieving independence and freedom for the Palestinian people. The 
political negotiations as a sole strategic option under American patronage 
biased to Israel do not form an appropriate instrument to achieve the 
required peace, Israel has exploited the negotiations and calming down to 
reduce the ceiling of the Palestinian demands and getting more political 
concessions, and for the duplication of settlement to create political 
events on the land which is difficult to surpass. On the other hand, the 
study concludes that the continuation of uprising led to the retreat of the 
settlement and to the occurrence of an opposite migration, and to the 
compulsion of Sharon's government on offering political concessions to 
the Palestinian Authority which was before the uprising not ready just for 
thinking of it like the unilateral withdrawal from Gaza Strip and the 
evacuation of its settlements, and some outposts settlements from the 
West Bank, and the recognition of a Palestinian state in harmony with  
"the road map" in spite of its impurities and its reservations about it. The 
result of the Palestinian resistance was moving the Palestinian cause in 
the international arena and pushing the international community specially 
the American administration to move politically for finding a political 
solution to the Palestinian cause in the time that the experience of 
calming down and the negotiations has failed in achieving that. 

  
  المقدمة

عب تخدم الش ت    اس ى الوق طين وحت اني لفلس تلال البريط ذ إلإح طيني من راهن آالفلس ةال  اف
ة في المظاهرات الشعبية والإضرابات      وأساليبه أشكال النضال ، العسكرية منها والسلمية المتمثل

لمية   ات الس عبية والانتفاض ة الش ل     ، والمقاطع ل ني ن أج ية م اومات السياس ات والمس والمفاوض
ة ولحا وطنيتلإساري أ ، قلال ال م يلج ي    ول رن الماض رينيات الق ذ عش ى  من ة  إل لوب المقاوم أس

جميع الجهود والمساعي السلمية  أخفقت إلا بعد أن ، المسلحة والمنظمة ضد المشروع الصهيوني
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ي  لف ة        .الح يلة رئيس لحة آوس ة المس ق المقاوم ل منط د ظ ر     –لق ة التحري اق منظم ي ميث وف
وطني      -ة الوحيدة الفلسطينية الوسيل ع مراحل النضال ال  -لا خلاف عليها  ولا غنى عنها في جمي

ود بعض      ع وج وية، م ة التس ي عملي دخول ف ى ال طينية حت احة الفلس ي الس ائد ف و المنطق الس ه
ة المسلحة     المؤشرات المتزايدة على تصدع الإجماع الوطني الفلسطيني حول جدوى نهج المقاوم

ام     قبل ذلك، أي منذ أن  تبنى  ي ع امج المرحل د    ١٩٧٤المجلس الوطني الفلسطيني البرن ذي مه ال
ول  اة الحل ي إتج امٍ ف ادف ومتن دما ولكن بشكل ه دوء ق ادة الفلسطينية للسير به ام القي ق أم الطري

اق            .السلمية ى اتف ع عل م التوقي ى أن ت ة المسلحة إل زامن عن نهج المقاوم والابتعاد التدريجي المت
ه    ١٣/٩/١٩٩٣في ) أوسلو إتفاق(إعلان المبادىء  ة وتنكر ل ، الذي تخلى رسميا عن نهج المقاوم

راً من الجدل في أوساط الشعب               ار آثي اد، وأث رق طرق ح ى مفت ووضع القضية الفلسطينية عل
ين    ا ب نهج  الفلسطيني، الذي انقسم تباع د ل ا        مؤي ين معارض له التسوية والمفاوضات السياسية وب

  .استمرارهانهج المقاومة المسلحة وومؤيد ل

ا تكمن  ، هذا البحث من فراغ أهميةمن هنا لا تأتي  ي        وإنم ذات الت رة بال ذه الفت ه في ه أهميت
دد  اتج ة    فيه ية والمقاوم ن المفاوضات السياس ل م ول دور آ طينية ح احة الفلس دل داخل الس الج

ه        ن أهداف طيني م عب الفلس ب الش ي تقري لحة ف د االمس ية بع ة   لسياس ةهزيم تح  حرآ ار  ( ف خي
ي جرت في الخ    ) مفاوضاتال اير    افي الانتخابات التشريعية الفلسطينية، الت مس والعشرين من ين

اس  ٢٠٠٦ ة حم ام حرآ ار( ، أم ة خي ة       ، )المقاوم ي السياس وعي ف ول ن ن تح ك م ل ذل ا يمث لم
لذا . قات والأهداف والمحتوى إزاء القضية الفلسطينيةلالفلسطينية الجديدة من حيث المنهج والمنط

ذه        يستهدف هذ ولات وفرضيات آل طرف من ه م مق ا  لأطراف  اا البحث دراسة أه من  وتحليله
ة المفاوضات     خلال يم تجرب د التسعينيات  في   الإسرائيلية الفلسطينية  تقي ة المسلحة    ،عق والمقاوم

ارن      إلى استناداوذلك  ،٢٠٠٥حتى نهاية عام  ،لأقصىا انتفاضةخلال  دي المق ل النق نهج التحلي م
ر ملا اباعتباره المنهج  ة لموضوع البحث   ئلأآث ة       ، م ل الدراسات المتعلق وم الباحث بتحلي حيث يق

ة  ه   ،بخيار التسوية والمفاوضات وتأثيراتها على القضية الفلسطينية ومقارنتها بنهج المقاوم وتبعات
  :ومنها ما يلي ،لأسئلة الهامة المتعلقة بموضوع الدراسةا نللإجابة ع

ات الالإهل تشكل  .١ ات والتفاهم اء  تفاق ق السلام وإنه دة صلبة لتحقي رائيل قاع ع إس ة م موقع
ة     ي المحتل رائيلي للأراض تلال الإس ام الاح ذ الع ة    ١٩٦٧ من وق الوطني ق الحق وتحقي

  الفلسطينية؟

ة و  .٢ ر وقف المقاوم ارهل يعتب ة وخي ية ضمن  التهدئ ة االمفاوضات السياس ة والمرجعي لآلي
ى الش     الأداة االسابقة  ردودا عل ر م ة    لأنسب والأآث ه الوطني ار  عب الفلسطيني وحقوق  من خي

  المقاومة المسلحة ؟

ا   إسرائيلوتنفيذ  ،عائقا أمام التقدم في العملية السلمية الأقصىهل شكلت انتفاضة  .٣ لإلتزاماته
ة     ت الموقعة ؟اطبقا للإتفاق ى الساحة الدولي  ،أم آانت سببا في تحريك القضية الفلسطينية عل

  الفلسطينية ؟ من الحقوق إسرائيلوفي اقتراب 
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بعد تحليل الدراسات والمواقف السابقة المتعلقة بتجربة  -لبحث اسيقوم الباحث في إطار هذا 
   :التالية الفرضياتلأقصى باختبار االمفاوضات السياسية وانتفاضة 

والى  ،منهامزيد اليشجعها على طلب  ،لهاالفلسطينية  وتقديم التنازلات ،إسرائيلالاعتراف ب .١
ل حاب الإ  العملي فش ق الانس ي تحقي لمية ف ة   ة الس ن الأراضي المحتل رائيلي م ام س ذ الع  من

  .  وتحقيق السلام في المنطقة ١٩٦٧

ازلات  .٢ رائيلالإالتن كليةية س طيني ش ب الفلس ا ،للجان طينية ءوج ازلات الفلس ة التن ت نتيج
    .ولم تأت نتيجة المفاوضات السياسية ،الكبرى

لحة .٣ ة المس دة المقاوم ا تصاعدت ح ي المجت آلم ا ف را عميق ا أحدثت تغيي رائيلع الإمآلم ي س
وق الشعب الفلسطيني      التنازل يدفع حكومتة نحوالذي بدوره  راب من حق ة   والاقت ، من ناحي

ة أخرى          لمية من ناحي ادرات الس ود والمب د من الجه ذل مزي ا  ، والمجتمع الدولي نحو ب وآلم
ا تشددت   ساد مناخ التهدئة  ا   إسرائيل آلم ذ    جمت وأح ،في مواقفه ات المتفق  عن تنفي  الاتفاق

  .وغاب المجتمع الدولي عن الفعل ،عليها
  
  آامب ديفيد إلىد يمن مدر مفاوضات المرحلة الانتقالية إلىدخل م

لقضية  ا لحل  الأمريكيةشروط على ال١٩٨٨عام في المنظمة التحرير الفلسطينية  موافقةبعد 
طينية  راري الفلس راف بق اس الاعت ى أس س عل ن امجل دولي لأم ق٣٣٨و ٢٤٢ال ة  ، وبح دول
رائيل ود إس ي الوج والي  ف ى ح ة% ٧٨عل طين التاريخي احة فلس ن مس ى  ،م ف وعل ذ العن نب
ذ    بهذه مقصودالو ،والإرهاب ارة نب ة العب اح المسلح    وإدان تبداله - الفلسطين الكف بالمفاوضات   واس
ى   لأمريكيةا الإدارة ، رفعتالفلسطينية القضيةوحيدة لحل  آوسيلةالسياسية  الحظر المفروض عل

يا  حوارا ات القرن الماضي وأجرتيمنذ أواسط سبعينف  .ت. تصالات مع مالا ا  سياس حول   معه
  .الفلسطينية القضيةسبل حل 

ا للشروط    تسعى آانت قيادة المنظمة  ة امن وراء تلبيته ى  لأمريكي ة في      إل ة نوعي إحداث نقل
اه م  واشنطن  سياسات ومواقف  ر المصي    .ت .تج صول  حالو ،ر للشعب الفلسطيني  ف وحق تقري

م   هااعتراف على ا  بالدولة الفلسطينية المستقلة التي ت وطني الفلسطيني     في  الإعلان عنه المجلس ال
ي  رار  ١٥/١١/١٩٨٨ف ا للق ر طبق ي الجزائ ى ، ٢٤٢ف ل ضغط عل ك عام ي أن يشكل ذل أملا ف

اد حل سلمي للقضية الفلسطينية ع        إسرائيل ى إيج ة عل ى أساس  لدفعها إلى الموافق دولتين في    ل ال
  .والدولة الفلسطينية ،إسرائيلدولة : فلسطين

ف ودفعها نحو  .ت. لـ مالسلوك السياسي  من تغيير واشنطن تمكنتالتطلعات  هذهبعيدا عن 
دال   ازل عن   إسرائيل إزاء  مزيد من الاعت دأ  ، السياسية  امطالبه  سقف  والتن نهج سلمي   فعلا  إذ ب

د   .الفلسطينية الوطنية سطينية على حساب الثوابت والحقوقجديد يتبلور داخل الساحة الفل ادت  لق ق
ة  ود الأمريكي ى الجه ة  إل ى حضورف  .ت .مموافق لام  عل د للس ؤتمر مدري ام م ي الع  ١٩٩١ ف

ع  اوض م رائيلوالتف روط  إس رائيلضمن ش ةية إس ددها ،مجحف ذاك  ح يس  آن امير رئ حاق ش إس
ى  الذي  إسرائيلحكومة  او   أن أصر عل ة مع   ضيكون التف ر مباشر   المنظم د    و ،غي من خلال وف
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اء   أن ةوشريط ،أردني مشترك فلسطيني ة حلأراضي الم ايكون أعضاء الوفد الفلسطيني من أبن  تل
ة وفلسطين   ،)٣٢، ص١٩٩٥نوفل، ( داخل يبغية الفصل بين المنظم ه  ، ي ال  الوقت نفسه  في  إلا أن

ة على علم بأن مرجعية الوفد هي قيادة المنظمة  آان ات    المتمثل ي عينت     ،في ياسر عرف وهي الت
  .عملية التفاوض برمتها وأشرفت على وأدارت ،أعضاء الوفد

ازت  ذهامت ة ب ه ابالالمرحل ر ل غي ن .ت .م ـالمباش ولات  ف ع ور ج اتحض  المفاوض
ا ت قبل أن ،ية في واشنطنسرائيلالفلسطينية الإ ى مفاوضات مباشرة    تحول لاحق ة   إل ذ بداي ام  من  الع

ن خلال قن ١٩٩٣ لو م ريةاة أوس ا الس ي فتحته ة  ف .ت .م الت ع الحكوم رائيلالإم اعدة  يةس بمس
د حوالي ستة شهور      هذه القناة أفضت لقد .دون علم الوفد الفلسطيني المفاوض وذلك، النرويج بع

  . إلى إعتراف متبادل بين الطرفين ةيمن المفاوضات السر

ين في         ات وراب ين عرف ادل ب راف المتب الة الاعت د  ٩/٩/١٩٩٣وفي رس ات   أآ رئيس عرف  ال
ى    "علىباسم المنظمة  ذ اللجوء إل ال العنف   الإرهاب نب وتحمل مسؤولياتها إزاء    ،الأخرى  وأعم

ر الفلسطينية     ة التحري ا  جميع عناصر منظم الهم    وأفراده ات  لمن و ،من أجل ضمان امتث ع المخالف
ام  الفين للنظ مان  "...والمخ اءوبض واردة  " إلغ واد ال يالم اق ف وطن الميث ي يال ق   الت رفض ح ت

الة اوآذلك بنود الميثاق التي لا تنسجم مع الالتزامات الور ،في الوجود إسرائيل  ."دة في هذه الرس
ي  ع ١٣/٩/١٩٩٣وف م التوقي ى  ت اقعل لو اتف ذيأوس زي    ، ال س المرآ ام المجل ق أم د الطري مه

رار إنشاء السلطة الفلسطينية      الفلسطيني ك  لإتخاذ ق ه   وذل دة في دورت وبر  في   المنعق تشرين  /أآت
و و .تونسفي  ١٩٩٣ الثاني الفلسطينية   الأراضي  ١٩٩٤ تموز /بعد دخول ياسر عرفات في يولي
  .وقطاع غزة الضفة الغربيةأراضي على  الوطنية الفلسطينية تم تأسيس السلطة المحتلة

ارت  ،أوسلو منعطفا حادا في تاريخ القضية الفلسطينية يةاتفاق تلقد شكل ا جدلا   وأث في   عميق
، المشروعة الفلسطينية لحقوق الوطنيةا ىعل هامضارو هامخاطر أوساط الشعب الفلسطيني حول

اء علي   الفلسطينية  عادل وشامل للقضية    لحل  اصلاحيتهومدى  ا يمكن البن تقبلا  ه ا من جانب  .مس  ه
يشكل أرضية صلبة وقاعدة صالحة    و سياسيا عظيما إنجازا وحرآة فتح ف .ت .قيادة م ااعتبرته
ه   بينما، يينسرائيلالإمة العنف مع دوا وإنهاء ،يسرائيلالإزاع الفلسطيني لحل الن ددت ب ه   ،ن وأدانت
ة  وأخرى  الإسلاميةالقوى  ه  ، )الفصائل الفلسطينية العشرة   ( وطني ا     ورأت في ا مذلا ومجحف اتفاق

الحقوق  ةب طيني التاريخي عب الفلس ازلا ،للش ن  وتن ادئع ت المب ت  والثواب ي حكم طينية الت الفلس
ا      إجماعوال الوقت ط ة حله ه لا و ،الشعب الفلسطيني وفصائله حول القضية الفلسطينية وطريق  أن

كل  يئة  إلايش سوصفة س وق لطم طينية الحق تمرار ،الفلس ن أن  و، عراالص ولاس رغم م ى ال عل
ا  العامة اهأهداف ى حل سلمي         المعلنة والمتفق عليه ى ضرورة التوصل إل د عل م تؤآ للصراع   دائ

ا  ى أس ي عل س  مبن راري مجل نس ق دولي الأم م  ال ة   ٣٣٨، و٢٤٢رق رة انتقالي لال فت رة (خ فت
ى   ١٩٩٩أيار /أي حتى مايو خمس سنوات، لا تتجاوز) اختبار ا عل ، يكون الطرفان قد اتفقا خلاله
م  حل ا من القضايا       و الحدود للقضايا الرئيسية آقضية     دائ ين والاستيطان وغيره القدس واللاجئ

  .يسرائيلالإوجوهر الصراع العربي  اًسببلت على الدوام التي شكالأساسية الأخرى
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تفاقات التي انبثقت لإواأوسلو  يةتفاقلإالموضوعي في المبادئ الأساسية والمتأمل  إن المدقق
ة ا     ،حول المرحلة الانتقالية عنها وتلتها ه وأن ينتصر للرؤي د ل اق   لمناهضة لاب ذا الاتف ة   ،له لا لأن

الضفة الغربية وقطاع  يولا يقر بأن أراض ،على وقف الاستيطان ولا ،دولة فلسطينيةلى ع ينص
ة  زة المحتل امغ ذ الع ة ١٩٦٧ من ة ، أراض محتل ايا الجوهري ه للقض دم معالجت ى ع افة إل إض

ة أوسلو      .ت .لقد ألحقت م حقا .الأخرى ى اتفاقي ا عل ة    اضررا فادح  ف بتوقيعه بالمصالح الوطني
ا  ف. ت .م قرارات عن الاتفاقية ههذ بنود لتراجع ،العليا للشعب الفلسطيني  -، التي طالبت جميعه

ع الأراضي الفلسطينية       سرائيلبالانسحاب الإ -وبحدها الأدنى ة  ي الكامل والشامل من جمي المحتل
ذ ام من توطنات و ،١٩٦٧ الع ة المس ير     ،بإزال ر المص العودة وتقري طيني ب عب الفلس ق الش  ،وبح

تقلة وع ة الفلسطينية المس ة الدول دس الشريفوإقام ة  ،اصمتها الق راف بدول آشرط مسبق للاعت
ة الشرق الأوسط         ،إسرائيل ة سلام شامل وعادل في منطق يس العكس   ،وإقام راف   ،ول أي الاعت

وق الفلسطينية للمفاوضات    إخضاع ومن ثم ،ولاأ إسرائيلب ا  والمساومات  الثوابت والحق د   .ثاني لق
وقريبة ) ٢٩٢، ص١٩٩٥نوفل، ( حزب العملجاء اتفاق أوسلو أقل مما ورد في قرارات مؤتمر 

ة    ١٩٨٩جدا من مبادرة شامير  راف بالمنظم تثناء الاعت ل ( باس ا    )٢٨٥،ص١٩٩٥ ،نوف ل مم وأق
ر و   ين مص د ب ب ديفي اق آام ة باتف ذاتي الملحق م ال ات الحك ي اتفاق اء ف رائيلج  إس

ال المشروعة  تخلي القيادة الفلسطينية عن جميع وسائل النض  أنآما  .)*()٣٢٥،ص١٩٩٥نوفل،(
ة   الذي -المسلحبما فيها الكفاح  اد  ،)*(*تؤيده قرارات الشرعية الدولي المفاوضات السياسية    واعتم

د لحل    استراتيجي آخيار ى استجابة   الفلسطينية  القضية وحي  يةسرائيل الإوالشروط   اتالإملاء  إل
ه وع    ،أضعف الموقف التفاوضي الفلسطيني -والأمريكية ع مصادر قوت وامل الضغط   وأفقده جمي

ابق     ي الس ة ف ا المنظم ع به ت تتمت ي آان كرية الت ية والعس ي  .السياس ول السياس ذا التح دى  وبه ل
د حققت    إسرائيل تكون  المنظمة ازا ق ل    إنج را تمث ر  آبي ة  و سس أ في تغيي ة العملي لمية  مرجعي  الس

ة  القائمة على  تبدالها  ،الشرعية الدولي ة  ة ناقصة  عي مرجب واس زأة مبني ى  -فقط  – ومجت راري   عل ق
  .٣٣٨و  ٢٤٢ الدولي الأمنمجلس 

دير   ن الج ا  وم ره هن ودةأن ذآ اق   المس لية لاتف لوالأص د الإ  أوس دها الوف رائيلأع ع س ي م
ئيس الدائرة ما أآد عليه ر وهذا )٣٢٠ ، ص١٩٩٥، نوفل( هالا تؤثر في تعديلات فلسطينية طفيفة

ذي و  دومي، ال اروق الق طينية ف ر الفلس ة التحري ية لمنظم لو السياس ة اوس بالصناعة "صف اتفاقي
رائيلية ام( "الاس دومي، الاي ه . )٢١/٦/٢٠٠٣ ،الق ن جانب يسم فها رئ رائيلي  وص وزراء الاس ال

واذا . (Elias, 1997, p84) "المطلق للصهيونية على عدوها بالإنتصار"رابين، السابق اسحاق 

                                                 
سلطة مدنية، بينما نص  ١٣قارن اتفاقات آامب ديفيد بين مصر وإسرائيل التي نصت على منح الفلسطينيين   )*(

 .اتفاق أوسلو على منحهم خمس سلطات فقط
ديسمبر  /آانون الأول  ١٢المقرر في  ٢٨في الدورة  ٣١٠٣يُنظر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم   )**(

رعية نضال الشعوب المستعمرة والخاضعة للأنظمة العنصرية ضد المستعمر ، الذي اعترف بش١٩٧٣
والحاآم، واعتبره متفقاً مع القانون الدولي، آما عدّ أية محاولة لقمع هذا النضال مخالفة لميثاق هيئة الأمم 

 ١٩٧١سمبر دي/ آانون الاول  ٦بتاريخ  ٢٧٨٧المتحدة؛ يُنظر أيضا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
حول تأآيد شرعية نضال الشعوب في سبيل تقرير المصير والتحرر من الاستعمار بما في ذلك شعب 

 .فلسطين
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د  لو ق ة اوس رائيليونآانت اتفاقي دها الاس إن أع اوض" أيضا ف رة التف رحلتين  فك ى أساس الم عل
ة ة الانتقالي ي الأساس - هي ،والنهائي لطة -ف لمه الس د تس ل بع ا حزب العم ة ورثه رة ليكودي  "فك

اوض  "إن صيغة   .)٢٨٥، ص١٩٩٥نوفل، ( ة التف يس   "مرحلي ذ  "ول ة التنفي ي وافقت   " مرحلي الت
ان  ".تنفيذالمرحلية "ف سبق للرئيس السادات أن رفضها في آامب ديفيد وأصر على .ت.عليها م

وب  مرحلية التفاوض تعني التفاوض على مراحل الحل بشكل منفصل عن الهدف      ائي المطل  النه
ة يالوصول إلي ا  ، وه أت إليه ىصيغة لج رائيل حت د  إس ى تحدي الا تضطر إل ق رؤيته للحل  أف

ي يعن  ، وهذاالنهائي وحتى لا تقدم التزاما تضطر على تنفيذه في المرحلة النهائية من المفاوضات
  .التاليةالمتعلقة بالمرحلة  التطرق للمواضيعأنه لا يجوز 

ة     إسرائيلمع  الصراعأما من حيث إدارة  ة الانتقالي ك    ف خلال مفاوضات المرحل م تكن تمل ل
لطة طينية  الس تراتيجيةالفلس ية اس ة تفاوض حة المعو ثابت دافلم اواض ة والأه وذات  ،والرؤي
تجاه القضية   إسرائيل سياساتعلى  الأفعالبردود  هاقفومواها تميزت سياسات لقد .عالية مصداقية
 في آثير من الحالات   السلطة اضطرتية سرائيلوالإ وتحت تأثير الضغوط الأمريكية .الفلسطينية

ى ا  إل ن مواقفه ع ع ودة   و التراج دم الع ابقة بع ريحاتها الس ىتص ل    إل ي ظ ات ف ة المفاوض طاول
ة  تمرار مخالف رائيل اس ات المو ل  إس ة نص الاتفاق ا قع ادرة     ،وروحه ق بمص ا يتعل دا فيم وتحدي

تيطان ي والاس ا   ،الأراض ا، مم ة منه تحقاقات المطلوب ذ الاس دم تنفي جع وع رائيلش ى إس  عل
ي   هذهالاستمرار في  ا الاسرائيليون    السياسة انطلاقا من القناعة الت ة   من خلال  توصل اليه تجرب
ات  بق وان"المفاوض ا س ا م ون دائم طينيين يقبل ن أن الفلس و م وت، ( "هرفض ، ٢٠٠١زق

ديل إلا   ، )١٣٥ص امهم من ب ازل و  وأنه ليس أم ا تطرحه    التن ول بم يهم لتطويره   إسرائيل القب  عل
 .)٩٣ص٢٠٠١ل، آعو( "خذ وطالب"أي ، لاحقا بشكل تراآمي عليه للبناءو

ذ   ل ه ي ظ ع اوف زتالم الواق دام مي دائل  بانع ارات والب ل الخي طيني   فش ب الفلس ر الجان عب
وقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى   بخصوص  يةسرائيللتأثير على المواقف الإمن ا التفاوض

ة   و ،والمعتقلين الفلسطينيين ة المبرم ات الانتقالي ا يخص     ،تنفيذ الاتفاق دا فيم ادة الانتشار   وتحدي إع
والي     االث ى ح يطرتها عل ط س ن بس لطة م ين الس ث لتمك طينية % ٦٠ل ن الأراضي الفلس ع  ،م م

ازلات  موفي ال .) ٢٨، ص٢٠٠٠ نتاوي،الر( تواصل إقليمي قابل ترى السلطة الفلسطينية في التن
ة    إسرائيلالجزئية التي قدمتها  ة الانتقالي ان     إنجازات للجانب الفلسطيني خلال المرحل ا آ رة م آبي

راف ب م  ام سلطة      ، ف.ت.لها أن تتحقق بدون اتفاق أوسلو وعلى رأسها الاعت ى قي ة عل والموافق
للسلطة   إسرائيل على السلطات التي تنقلها يقتصر بحكم ذاتي محدود الصلاحيات فلسطينية تتمتع 

ارب        وفيالفلسطينية  ا يق ى عوده م ا عل ى موافقته  ١٤٠ من  المناطق التي تنسحب منها،إضافة إل
ة    ، ألفا من الفلسطينيين   ازلات ذات طبيع ة فهي تن يادية      ،خدماتي ة س الضفة  ف. وليست ذات طبيع

زة   اع غ ة وقط حت الغربي لو أراض     اأض ات أوس ب اتفاق ل بموج دد   اًمتنازع يبالكام ا يتح عليه
ت  ،ا بالتفاوضممستقبله ى     يأراض  اوليس ة يجب عل ة      إسرائيل محتل ا آنتيجة نهائي الانسحاب منه

ة للسلطة        ) A(حتى المنطقة المسماة . للمفاوضات ة الكامل ة والأمني ي خضعت للسيطرة المدني الت
يادة    ١٩٩٥ابا لعام الفلسطينية بموجب اتفاقية ط ك السلطة الس ا  لم تكن تمل ا    ولا ،عليه ى مياهه عل

ف .ت.ي ب مسرائيل من ناحية أخرى لا يساوي الاعتراف الإ .الأياموبحرها وسمائها في يوم من 
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ا السلطة   بلا ترتقي هذه التنازلات التي قبلت و. لأحوال الاعتراف بدولة فلسطينيةابأي حال من  ه
ى مستوى ثمن وحجم         الفلسطينية إلى مستوى ذها، ولا إل وب تنفي ة المطل قرارات الشرعية الدولي

  .  إسرائيلالتضحيات والتنازلات الكبيرة التي قدمتها القيادة الفلسطينية إلى 

ذ   فقد اتسم بعد التوقيع على ،يسرائيلالإالموقف التفاوضي بالنسبة إلى  أما  بروتوآولات تنفي
لو اق أوس ي  إتف اهرةف ة ٤/٥/١٩٩٤ الق ل، ( بالمماطل ؤو )٣٢٤، ص١٩٩٥نوف ي  التلك ة ف العملي

لمية د  ،الس رام المواعي دم احت ةوع ات   الزمني ات والتفاهم ذ الاتفاق ن تنفي رب م ةوالته ع  الموقع م
طيني   ب الفلس ا   ،الجان اف عليه ا أ والالتف ا ، حيان اعها  واختراقه الات     وإخض ن الح ر م ي آثي ف

اوض  د من للتف ا أخرى جدي اب و .أحيان ي ظل غي ة وا ف ة الملزم ة الدولي ة الواضحةلآلالمرجعي  ي
ت  رائيلتمكن ن تجز إس ددة   ةئم يع متع ى مواض طينية ال ية الفلس ارات   ،القض ان ومس ر لج وعب

ة عن بعضها بعض     ا المتفق          اًمنفصلة ومعزول ائي وبمرجعيته ائل الحل النه ة بمس ا علاق يس له ل
ازلات    إسرائيل بموجب هذا التكتيك التفاوضي آانت تشترط    و .عليها ديم تن ة ج استعدادها لتق  زئي

ابر      ل المع ة مث ة انتقالي يع ذات طبيع ي مواض رى ف ض     ،والأس لاء بع تعدادها لإخ دي اس أو تب
ة   الأراضيالموافقة على قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح على غالبية  أو ،المستوطنات المحتل

دا  مقابل تنازل الفلسطينيين عن قضايا    ١٩٦٧ منذ العام ة   الوضع ال ة المرحلي ل   ،ئم في الاتفاقي مث
ودة  ي عن حق الع دس ،التخل رى  ،وعن الق ة الكب تيطانية اليهودي ل الاس ى ضم الكت ة عل والموافق

   .إليها

التوو ك زياب ع ذل ات الإ م رائيلقامت الحكوم ةس واء  – ية المتعاقب ة حزب أس ت بزعام آان
ي بطريقة مخالفة لاتفاقية أوسلو  -العمل أو الليكود  ام بنشاطات     نصت   ، الت ى عدم القي ة عل  أحادي

ة   الأراضي في  بتكثيف الاستيطان   ، التسوية النهائية نتيجةالجانب تؤثر على  ، الفلسطينية المحتل
ذي بة ال لو  %٥٢ازداد بنس د أوس اجز، ( بع ن   )١٤٦، ص ٢٠٠١الع ت ع لاقوامتنع راح إط  س

د مدين    جراءتهاإصعدت من و ، الفلسطينيين والمعتقلين الأسرى ذه   وأجمعت  ،ة القدس في تهوي ه
راء  يسرائيلالإالموقف أن ثوابت  على باستمرارالحكومات  من مفاوضات الحل     وخطوطه الحم

ع الفلسطينيين دائم م يس  - ال ا رئ ى به ا أدل دآم رائيلالإ الوف اوض يس امي المف ن ع لومو ب ي  ش ف
  :أربع لاءات وهي علىتقوم  -٣٠/٦/٢٠٠٠مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي في 

  .ديارهم إلىالفلسطينيين  لاجئينلا لا لعودة .١

  .الشرقيةتنازل عن القدس لل لا .٢

  .١٩٦٧حدود الرابع من حزيران  إلىلعودة ل لاو .٣

ة لإ لاو .٤ ة الزال توطناتمآاف ة  س رىوخاص تيطانية الكب تلات الاس زرو، ( التك ، ٢٠٠٠ال
  . )٨٢ص

ادات   و ت قي بة أعلن ن مناس ر م ي أآث رائيلف اية إس نب ل الإ رزة م زب العم رائيلح ن  يس ع
ن  حيث   ،هص ون هحبطريقة مخالفة لرو ٢٤٢الدولي  الأمنقرار مجلس لمفهومها الخاص بها  أعل

ذآور  القرار أن ية الياآيم روبنشتاينسرائيلالقانوني للحكومة الإ المستشار ذي يتحدث عن    "الم وال
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حاب  رائيلانس ع الفل  إس ات م ى المفاوض ق عل اطق، لا ينطب ن من طينيينم ديعوت ( "س ي
ة الإ حخر لرئيس الآعلان إلقد سبق هذا التصريح  .)٣٠/٦/٢٠٠٠أخرونوت، ذآك  سرائيل كوم ية آن

ف  ي منتص اراك ف اني   ب رين الث ائلا ١٩٩٩تش رار إ :ق اطق   ٢٤٢ن الق ى المن ري عل لا يس
ز ( الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة   ذا تكون    ، )٨٢ص ،٢٠٠٠ ،ورال د   إسرائيل وبه ق

ذورها  الأسسفت نس ن ج لمية م ة الس لو والعملي ة أوس ا اتفاقي ي قامت عليه ة  ،الت ت العملي وأدخل
دم  أي السلمية في طريق مسدود دون  ذآر   تق اني         ،جوهري ي ر من ثم رغم من مرور أآث ى ال عل

  .عليهاسنوات 

ة     الثابتة  يةسرائيلالإهذه المواقف  في ضوء راف الفلسطيني المسبق بدول يتضح لنا أن الاعت
رائيل س  ،إس رار مجل نوبق م  الأم دولي رق ة ٢٤٢ال ذ البداي يما من أ جس ان خط ه ،آ ر لأن  يق
ي احتلت    للأراضي  يسرائيل الإالاحتلال  إنهاءعلى  لا يساعدو ،بشرعية الاحتلال بالضروره الت

على التعنت  و ،الاحتلالعلى مواصلة  إسرائيلفي تشجيع  -أيضاً - بل يسهم، فحسب ١٩٦٧عام 
د ب المزي ازلات وطل ن التن قف م ن س ب ع طينية المطال ا  الفلس بعض التزاماته ذها ل ل تنفي  ، مقاب

 الإذعان على  وإجباره إرادتهلتطويع  وقيادتهالشعب الفلسطيني على  الواقع لأمراوفرض سياسة 
استمرار عملية ف .المقاومة المسلحة إلى يدفعهمما  ،يةسرائيلالإوالتفسيرات  ملاءاتللإوالخضوع 
ات ة    المفاوض روط والمرجعي من الش ابقةض طينية    الس ة الفلس اب المقاوم ل غي ي ظ ا ،وف  أبقاه

ي  السياسية  وللإرادة ،العسكرية القوى برمتها لموازينخاضعة  ة الت  -تحدد لوحدها    للدولة العبري
ه م ا -ودون ضغوطات دولي ازلات لاحج حابات والتن ا نس ا وزمنه ب  وطبيعته دمها للجان ي تق الت

ة مفرغه   و مضيعة للوقت إلى المفاوضات معهتحولت الذي الامر  ،الفلسطيني ولا  ،تدور في حلق
ا   د منه رائيليقص ى الأرض   يا إلاإس ائق عل اء حق ول و بن طيني    عالحص رعي فلس اء ش ى غط ل

   . لاستمرار الاستيطان والاحتلال
  

  الأقصىانتفاضة و إسرائيل

لام الإ      ات الس ل مفاوض ي فش ى ف ة الأقص ذور انتفاض ن ج رائيلتكم ي   يةس طينية الت الفلس
ة  مضمونوفي  ،١٩٩١انطلقت من مؤتمر مدريد للسلام عام  ي     ،وسلو أ اتفاقي ات الت وفي الاتفاقي

ي   ة ف ة النهائي ات المرح اءً بمحادث ا، إنته دتلته ن )٢( آامب ديفي وز )٢٥-١١( م و/تم ام  يولي ع
، يسرائيل ني الإيجاد حل سلمي للصراع الفلسطيإتفاقات في والإ المحادثاتلم تفشل هذه . م٢٠٠٠

ا   إسرائيلوفي تنفيذ  ل حملت    لالتزاماتها الواردة فيه ا     -أيضاً  -فحسب، ب ذور فنائه ا ب  ،في ثناياه
ا السياسية    أسسها و وبذور الظلم والرفض والعنف والمقاومة، بسبب ة اشتراطاتها وقيوده  والأمني

طيني  عب الفلس ى الش روعة   ،عل ة المش ه الوطني ة بحقوق ا المجحف اب إن . وبنوده  الإرادة غي
ة عفي التخلي  يةسرائيلالإ السياسية از  ،أولا ن الأراضي الفلسطينية المحتل ى  الأمريكي  والانحي  إل
ذي وصل   و ، ثانيا -الذي وفر ويوفر لها الحماية والدعم المادي والسياسي اللامحدود - إسرائيل ال

ار الإ  ي الأفك د تبن ى ح رائيلإل طيني باعتبس ب الفلس ويقها للجان ة،ية وتس ارا أمريكي ا أفك و  اره ه
ام المحتلة  الأراضيمن  والانسحابالاتفاقات الموقعة  تنفيذ  السبب في عدم في  و ،١٩٦٧ منذ الع

ة   أعمال توليس، في المنطقةوالأمن  عدم تحقيق السلام ا   الفلسطيني المقاوم ي تنعته  إسرائيل ة، الت
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دة ات المتح اب والولاي ا ،بالإره لطة   وتحمله ع الس د م ي آن واح طينية  ف تمرار –الفلس  -باس
أثناء قبل أو  تذآر هناك مقاومة أو انتفاضة علما انه لم تكن  .عن توقف العملية السلمية المسؤولية
دلاع انتفاضة    أي قبلات يفي عقد التسعين مرحلة المفاوضات تميزتلقد ، آامب ديفيد محادثات ان
  .شكل عام وواضحبوبغياب المقاومة الفلسطينية  التام هشب وءبالهد الأقصى

ة   ذه الخلفي م يكن   أمام ه ع  حدٌ أ ل اء  يتوق ات آامب   أثن د  محادث اراك عن     )٢( ديفي ى ب أن يتخل
ي سرائيليسلم بحقوق الشعب الفلسطيني في انهاء الاحتلال الإ وأن السابقة، الأربع إسرائيللاءات 

ة  وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا على اساس قرار الجمعية م   العام م  للام  المتحدة رق
رئيس   وبسبب . ١٩٤ ات  ي رفض ال اراك   اسر عرف ل،  ( المنقوصة  مقترحات ب ، ص ٢٠٠١عوآ
ي "؛ ٨٩ تراتجي العرب ر الاس ية )٢، صhttp://acpss.ahram.org، "التقري وية السياس  - للتس

 حملته -ع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياولا م ،للسلام مدريدلأنها لا تتماشى مع مرجعية 
وعن افتعال أحداث  ،لأمريكية المسؤولية عن فشل المحادثاتا الإدارةية ومعها سرائيلالحكومة الإ

تمكن      هتحقيق مطالب بغية -حسب زعمهما –وذلك ، العنف في انتفاضة الأقصى م ي ي ل ه الت وأهداف
  .من الحصول عليها عبر التفاوض

ي  عاالوف يرآان ق داث تس ا  على ألأرضت الأح ك تمام س ذل تعدادات الإ .عك رائيلالاس ية س
طينيين لحة ضد الفلس وة المس تخدام الق رة لاس دأت مباش ى  ب د ال ن آامب ديفي اراك م ودة ب د ع بع

ة   تحيث اعد   ، ٢٠٠٠ من العامتموز  /في يوليو  إسرائيل  ،نفس الشهر   الإسرائيلية في  الحكوم
ل انفج ماة    ر الانتفاضةااي قب ة المس ة الامني هرين الخط ن ش أآثر م واك"ب ل الاش ي" حق م  الت ت

دريبات   " A"المسماة   في المنطقة نقاط التماسبموجبها نقل العتاد الحربي الثقيل الى  واجريت الت
كرية الإ رائيلالعس طينيين    س ع الفلس ة م ة قادم تعدادا لمواجه طينية اس دن الفلس ام الم ى اقتح  ية عل

   .)١٤٠، ص٢٠٠١العلي، (

ت  ذهآان دف  ه ة ته ة إ -ولاأ –الخط ى معاقب طيني ل عب الفلس ي  تداوقيالش ت ف ي تمثل ة الت
ي ف ي رفضت  ية التسرائيلعلى قبول مقترحات السلام الإالقوةب شخص الرئيس عرفات لارغامهم

ة الفلسطينية     الى وثانيا ،آامب ديفيد اعلان الدول ام ب اوي،  ( منع الفلسطينيين من القي ، ٢٠٠٠الرنت
ى   من طرف واحد م١٩٩٩عام  لتي سبق وأن هددوا باعلانهاا) ٦ص ة    يراض أعل الضفة الغربي

  . في حال فشل المفاوضاتوقطاع غزة 

ذاك   فيتحملهاالمباشرة عن انفجار انتفاضة الاقصى  المسؤوليةما أ زعيم حزب المعارضة آن
ذي أرائيل شارون   تحم بالتنسيق    ال يس  اق اراك   مع رئ ة ب بتمبر  ٢٨ باحة الأقصى في    الحكوم / س

ول  والي  ٢٠٠٠أيل ة ح تفزازية وبرفق ة اس ن  ٢٠٠٠بطريق رائيلشرطي ورجل أم ى  ، يينإس عل
د  من  إسرائيلالرغم من تحذير القيادة الفلسطينية لحكومة  ترتب  تالنتائج والعواقب الوخيمة التي ق

  .على ذلك

يادة الإ     ذه التظاهرة تكريس الس ة    ية الكامسرائيل آان شارون يهدف من وراء ه ى مدين ة عل ل
ى الحرم القدسي الشريف،      ،القدس ات مدى   وخاصة عل ي     واثب ة الت ازلات الجزئي معارضته للتن

ار     . الى الفلسطينيين) ٢(قدمها أيهود باراك في محادثات آامب ديفيد  ارة أث ذه الزي بالتزامن مع ه
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التف            اهم ب اً إي اراك وضد حزب العمل متهم ة ضد ب ة قوي ا  شارون حملة سياسية واعلامي ريط فيم
 ).٢٠٠٣موسى، بن ( .إسرائيلسماه بالحقوق التاريخية والتوراتية لدولة 

ارة  ذه الزي ى ه اً عل ى احتجاج احة الأقص ي س دون ف طينيون المتواج ب الفلس دما ه وعن
ية الرصاص الحي ضد المتظاهرين والمصلين    سرائيلالتظاهرية، استخدمت القوات العسكرية الإ

راح   زل، ف طينيين الع ن  حضالفلس ر م ك أآث ريح  ٥٠ية ذل ل وج ين قتي طينياً ب ى،( فلس ن موس  ب
، آحرآة احتجاج  ٢٠٠٠آانون أول  /حتى بداية ديسمبرلانتفاضة االرغم من بقاء  ، على)٢٠٠٣

واجز          د الح يرات ض اهرات والمس ى التظ رة عل لحة ومقتص ر مس لمية غي ة س عبية جماهيري ش
كرية الإ رائيلالعس دن والس رى والم داخل الق ى م اتية عل د السلام،( مخيم   ) ١٣٠، ص٢٠٠١ عب

" بعسكرة الانتفاضة"وحتى لا تتحول الانتفاضة إلى العنف المسلح أو إلى ما يسمى  .بشكل رئيس
ا   . يسرائيلأصدر الرئيس عرفات أوامره بضرورة تفادي المواجهات مع الجيش الإ  -ومن جانبه

دايات الا التزمت  -أيضاً ى للانتفاضة   القوى الوطنية والإسلامية في الب ا السلمي و  بول اء  بطابعه بق
ل، ( يسرائيل الحجر والتحرآات الشعبية بمثابة السلاح الرئيس في مواجهة قوات الاحتلال الإ  نوف

٢٠٠٤ ،WWW.MIFLAH.ORG/DISPLAY(  

ال    أن إلا ن النض لمي م لوب الس ذا الأس ل ه يفش دوان    ف ع والع دة القم ع ش ف أو تراج وق
ر من    الذي راح ضحيتة ،ي المسلحسرائيلالإ ى للانتفاضة      ٥٠٠أآث ابيع الأول أي  ،شهيد في الأس

ى     طينية إل ة الفلس ول الانتفاض ل أن تتح كرة"قب طينية    فاضطرت "العس ة الفلس ائل المقاوم فص
دفاع عن       ومن بينهم رجال الشرطة والأمن الفلسطيني إ  ،تباعاًالمسلحة  ى السلاح لل ى اللجوء إل ل

  )info.net-http://palestine، ٢٠٠٢عطوان، ( الشعب الفلسطيني

ام  تشرين أول  /اآتوبر ٧في و دولي    ٢٠٠٠ ع م     أدان مجلس الأمن ال رار رق  ١٣٢٢في الق
وة   "استخدامها   على إسرائيل رط للق مفوضية   -أيضاً  -واعتبرت   ، "ضد الشعب الفلسطيني   المف

اريخ     الأممم المت ا الصادر بت وبر ١٩حدة لحقوق الإنسان في قراراه ام   تشرين أول  /اآت  ٢٠٠٠ع
داءات الإ" رائيلالإجراءات والاعت دنيين الفلسطينيينس ى الم ر  "ية عل تخدام غي ك الاس ي ذل ا ف بم

د        رائم ض رب، وج رائم ح ا ج ى أنه وة عل وائي للق ب والعش انيةالمناس ماس،(.الإنس رأة " ش الم
الاجتماعية والنفسية على المرأة الفلسطينية الناتجة عن الممارسات الإسرائيلية  الآثار : الفلسطينية

  .http://www.pnic.gov) ٢٠٠١ ،"في انتفاضة الأقصى

وزراء الإ  اراك أراد   سرائيل رئيس ال ذاك ب و     ي آن رط للق  العسكرية  ةمن خلال استخدامه المف
  :تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية

اف ا .١ ةإيق ار ،لانتفاض ول مقترحات    وإجب ى قب طينية عل ادة الفلس ي    القي ها ف م رفض ي ت ه الت
 .ديفيدمفاوضات آامب 

إظهار قوته وعدم ضعفه في التعامل مع الانتفاضة الفلسطينية لاعتبارات داخلية حزبية أمام  .٢
ه من المعارضة    ود لكسب       ،يةسرائيل الإ الانتقادات التي وجهت إلي وخاصة من حزب الليك
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ي  سرائيل ي لضمان فوزة في الانتخابات الإسرائيلالرأي العام الإ ر  ٦حدد  ية الت  شباط  /فبراي
 . جرائهالإ اًموعد ٢٠٠١عام

ه  .٣ ذي وقعت في أزق ال د للم رائليين ووضع ح ود للإس تعادة الأمن المفق رائيلاس ي  إس دة ف ع
 . سياحية والزراعية والاجتماعيةالاقتصادية وال :منها ،مجالات

ن طيني تضحيات  لك تلال الإوصموده الشعب الفلس وات الاح ه ق ي وج رائيلف دجج س ي الم
يختلف عن   لم الذي ، الوزراء شارون بعده رئيسمن  وخلفه ،وأهدافه بالسلاح أفشل خطط باراك

يس في نوعه   وشدته القمع  باراك إلا في درجة ه مازدادت  ، حيث ضد الانتفاضة   ول شراسة   واقف
ع والحصار    لدفعهم الفلسطينيينبوبطشاً  اعي والتجوي  والاجتياحات  من خلال سياسة العقاب الجم

اء الحواجز والجدار          ازل وتجريف الممتلكات وبن دم المن الات وه والاعتقالات والقصف والاغتي
ا لل     إجبارهمومن ثم  ،العازل على وقف الانتفاضة لمين فيه شروط  على دخول المفاوضات مستس

لاءات الإ رائيلوالام ايةس ة ، انطلاق ن قناع ارون م ة ش دى حكوم ا لا " ، ل ى أساس أن م وم عل تق
وة ني ة،  ( "جز بالقوة سينجز باستخدام مزيد من الق ى الخارطة السياسية      "برآ أثير الانتفاضة عل ت

   .)٣، ص.fateh.nethttp://www.٢٠٠١، "والمسار السياسي الإسرائيلي

د الشعب الفلسطيني     من وراء استخدامها للقوة العسكرية المفرطة وتهدف إسرائيل  ى تكبي  إل
رة أن استمرار الانتفاضة     هلتغيير قناعات أآبر قدر ممكن من الخسائر المادية والبشرية شكل  يبفك

الب هو بنفسه بوقف     حتى يط والأمنية الاقتصادية والسياسية هعلى مصالح ينعبئاً وخطراً شديد
اؤول م  . الانتفاضة ول ش ياق يق ذا الس ي ه دفاعوف ر ال از وزي رائيلالإ ف ابق يس سنواصل ": الس
ار    ]الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية[ يهمالضغط عل مضيفا  ، "حتى يطلبوا هم وقف اطلاق الن

د لا يج   إسرائيلهدف " أن أنهم ق دة    هو انهاك الفلسطينيين بصورة تجعلهم يفهمون ب ون سوى فائ ن
ى "ضئيلة جداً من العنف ى الطرف          " ، مشيراً إل ى مستوى من الضغط عل ا يجب أن نصل إل أنن

  .)١٣٢ص ،٢٠٠١ عبد السلام،( "الآخر يجعله بنفسه يطلب وقف إطلاق النار وليس نحن

ل أيضاً   ، إلى وقف الانتفاضة فحسب  إسرائيل تسعىفي الواقع لا  ا تسميه     إ ب ة م ى محارب ل
رائيل طيني  إس اب الفلس لحة "بالإره طينية المس ة الفلس ائل المقاوم ك  " فص لاحها وتفكي زع س ون

ذ  الى أن  بنيتها التحتية ات في           هوصلت ه رئيس الراحل ياسر عرف ى حد محاصرة ال السياسة ال
ة دعم    ،للارهاب  هالمقاطعة في رام االله، ومنع الزيارات والمقابلات السياسية الدولية عنه، بذريع

اد  سلطته  لإضعاف يشكل شريكا في العملية السياسية لا هواعتبار ة، أي     ولإيج ة ومعتدل ادة بديل قي
ا  تنظر و ،يةسرائيل بمعنى أآثر انسجاماً وتماشيا مع الشروط والاملاءات الإ    تحت غطاء أن    إليه

وازن     ،الانتفاضة آانت خطأ ودمرت آل شيء، ومن المستحيل عليها تحقيق شيء في ظل عدم ت
ان       إسرائيلين القوى بينها وب ار داخل الساحة الفلسطينية بإمك ذه الأفك  إسرائيل ، وبعد أن تسود ه

ا لخارطة    ،للسلامأن تدخل في مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين انطلاقاً من منظورها  ومفهومه
  . الأربع التي سبق ذآرها بلاءآتهاوقيدتها  ،الطريق التي وضعت عليها أربعة عشر تحفظا

ة فلسطينية   ةأي ية الشديدة ضد   سرائيلالمعارضة الإ أسباب يمكن فهمة أمام هذه الخلفي  حكوم
ي جرت في       على الرغم من فوزها  "حماس"تشكلها  ات التشريعية الفلسطينية الت  ٢٥في الانتخاب
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ة مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني     ٢٠٠٦/آانون ثاني/يناير ة   ، بأغلبي ة ديمقراطي  إن . بطريق
ى   ،إسرائيل على  ة الأمرفي حقيق فوز حماس افسد ات المتحدة  وعل دافهما أ الولاي ا  ه  ومخططاتهم

ارات   إيجادفي  ا لاسلوب      متي اوقة مع رؤيتهم ة ومتس ى مضمون      -عتدل ر ال ى حد آبي الحل   -وال
زاع الفلسطيني الإ رائيلالسلمي للن ة  وراءمن ي س الب والإصلاحاتالديمقراطي ي ط لطة وا الت الس

  . بإجرائها
  

  الأقصىنتفاضة او يةالسلطة الفلسطين

ت   لطة ظل طينية  الس ة    الفلس دلاع الانتفاض د ان ل      بع يلة لح ف آوس تخدام العن ارض اس تع
د  ،الصراع تئناف وتؤي يةاس ن،( المفاوضات السياس ن) ١٢٦ص ،٢٠٠١ الحس رغم م ى ال  وعل

رائحه الإ     ل ش طيني بمجم عب الفلس وف الش ة والإوق داف    جتماعي ف أه ية خل ادية والسياس قتص
 وأعادت إلى القضية الفلسطينية بعدها العربي التي أسقطت خيار المفاوضاتمطالبها و الانتفاضة

ا  تلتقي السلطة مع نهج الانتفاضة والمقاومة آانت لا ففي آثير من الأحيان - كاً   وتدين أعماله تمس
نهج الحوار والمفاوضات والاتصالات مع الجانب الإ       ،وإيماناً منها بالتسوية السلمية  يسرائيل وب

ومن   ،من القضية الفلسطينية   همدى تطور مواقف استكشاف بغية )١٣٠ص ،٢٠٠١ عبد السلام،(
اس   جانبه أآد  ود عب ة         الرئيس محم ة وبواب دس، في حوار مشترك مع وسائل الاعلام القطري  الق

رة  ن م ر م ةأآث لطة الفلسطينية ان دور الس يس بمق ميا ل لو رس ة أوس اء اتفاقي ي إلغ دتهاأ الت أو  وج
ى  و -تحت أي ظرف من الظروف     إسرائيلن المفاوضات السياسية مع التراجع ع رغم من  عل  ال

وقبله  )http://www.alqudsgate.com( الاقرار الفلسطيني الرسمي بالغاء شارون وحكومته
ى الأرض     ة عل ذه الاتفاقي اراك له ة ب طينية   أن إلا ،حكوم لطة الفلس ت الس ادرات  بقبل ة المب كاف
ي رفضتها الانتفاضة لمية الت اريع الس ي، وخارطة  ،والمش ات تنت وزين ر ميتشل وتفاهم آتقري

دها  أبت ،أولا يةسرائيل المصلحة الإ  من أن جميع هذه المشاريع انطلقت على الرغم من، الطريق آي
ى ضرورة وق   و يسرائيل الإ نالأم على الحفاظ على  ة     عل ف انتفاضة الأقصى والتصدي للمقاوم

طينية تلال            ،الفلس ة الاح د لنهاي ع ح ن وض يس م اً، ول ا إرهاب ة باعتباره ا التحتي ك بنيته وتفكي
   .الذي هو سبب المقاومة والانتفاضة )٢٠٠٤ملوح، ( يسرائيلالإ

ى أن         دلل عل ول ي ذه المشاريع والحل ا أإن قبول السلطة الفلسطينية به ر في انتفاض     نه م ت ة ل
ى   ة و  الإدارةالأقصى أآثر من أداة تكتيكية للضغط عل لمية     إسرائيل الأمريكي ة الس لتحريك العملي

ية ات السياس روط المفاوض ين ش ل تحس ن أج وف ،م ه  والوق ي وج ة اف غوطات الأمريكي لض
د      سرائيلالإو ات آامب ديفي د محادث اء وبع ارة  و ).٢(ية التي تعرضت لها القيادة الفلسطينية أثن بعب

ان  أخرى ة للمفاوضاتآ تثمار الانتفاضة خدم د اس ات يري رئيس عرف دعمها ويقف  ال دون أن ي
ا   الشعبي خلفها، هبثقل اس   بينم ود عب ان محم دعو بشكل واضح    آ ى  وصريح  ي ا  إل م    ،وقفه ومن ث

  . إسرائيلالدخول في مفاوضات مع 

ا   ضد الشعب الفلسطيني يسرائيلالإالعدوان  في ظل استمرار ات راغب ادرا   أو لم يكن عرف ق
ي   م تستطع    على وقف الانتفاضة الت ا العسكرية الضخمة من القضاء       بجبر إسرائيل ل ا والته وته

ى      -الكلمة الفصل لقد آانت  ، عليها ثلاث الأول ل في السنوات ال للتنظيمات الفلسطينية    -على الأق
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ى الشارع الفلسطيني      ان     ، التي آانت تسيطر عل ذا آ ات  ومع ه ى عرف ذل ج استعداد   عل وده  لب ه
دا لوقف  هااستعداد إسرائيلبدت أاذا  وقف الانتفاضةبقناع الفصائل الفلسطينية لابالكامل   تهاءااعت

ى  ومن ثم ،لاأو ٢٨/٩/٢٠٠٠والانسحاب من الاراضي التي احتلتها بعد  لانسحاب  ا التفاوض عل
ام   ا لا ١٩٦٧من الاراضي المحتلة ع ة    إو ،حق اد تسوية عادل ين الفلسطين   لقضية يج م   .ييناللاجئ ل

 ،وقف العنف الفلسطيني دون شروط  ضرورةصرت على أو رفضت ذلك عندما إسرائيل هتساعد
اعي ضد الشعب      ي سياسة الاغت هي هفي الوقت الذي تواصل في اب الجم الات والاجتياحات والعق
ة الإ      ، دون هوادة الفلسطيني وسلطتة الوطنية ل الحكوم ى تحمي ات إل  -ية سرائيل مما اضطر عرف

بب ال ازبس طيني   رمج عب الفلس ق الش ا بح ي ارتكبته ن   -الت ؤولية ع ة "المس كرة الانتفاض  "عس
ضو ي  رف ه ف ت نفس أ    الوق ة خط ار الانتفاض دة اعتب ات، ( وبش ، ٢٠٠٤عرف
.Albayanhttp://www.( طينيين ؤولين الفلس ض المس فها بع ان يص ا آ هم  ،آم ى رأس وعل

أعظم الانجازات    من  تبر اتفاقية أوسلوعاالذي  ،الرئيس الحالي للسلطة الفلسطينية محمود عباس
  ).http://www.cyberia.joمازن،  أبو( التي حققها الشعب الفلسطيني طيلة تاريخه النضالي

وجهات النظر بين الرئيس الراحل ياسر    بخصوص سطينيفلسال تباين الخطاب السياسيان 
ذا    ل اللجنة التنفيذية عرفات وأمين سر ر الفلسطينية آن ة التحري اس  منظم ود عب  يعكس في   ،ك محم

ودتحقيق ين  ة وج لاف ب د      خ لام الواح كر الس ي معس يين ف ين رئيس لطة خط ل الس ة  داخ الوطني
دفاع نحو الحل السلمي       الفلسطينية   اطي والان وحول   ،والتعامل مع الانتفاضة    ،حول درجة التع

الق  ،ألأمنية والسياسية التي يهيمن عليها الرئيس عرفات حجم الصلاحيات رار السياسي  وتحكمه ب
طيني ية     ، الفلس ات السياس دأ المفاوض ول مب اً ح س خلاف لمية   أو ولا يعك ة الس س العملي ع   أس م
  .إسرائيل

وقف   ية الأمريكية الداعية إلىسرائيلعرفات آان يرفض الاستجابة للمطالب والإملاءات الإ
ة الفلسطينية   استخدام سلاح السلطة الفلسطينية ضد فصائل المقاو      والى ،الانتفاضة دون مقابل م

ي ظل  ة ف ه التحتي ة مكافحة الإرهاب وتصفية بنيت ى الانتفاضة تحت ذريع المسلحة للقضاء عل
دوان الإ  تمرار الع رائيلاس طيني   س عب الفلس د الش ومي ض ي و. ي الي ذا لا يعن ان ه ه آ اً  أن داعم

ة       اي للمقاومة المسلحة وللعمل ا فصائل المقاوم وم به ي تق د   الفلسطينية، ت الاستشهادية الت ا أدانلق  ه
 إسرائيل  الوقت نفسه  مطالباً في   ١٩٤٨ منذ العاموتحديدا في الاراضي المحتلة  ،مراراً وتكراراً
يلة لحل        ،الالتزام بالاتفاقيات الموقعةبوقف العنف و ة المفاوضات آأفضل وس ى طاول والعودة إل

  .الفلسطينيسرائيلي الاالصراع 

اقض واضح مع أسس       لقد ترتب على هذا النهج دخول السلطة الفلس  طينية في تعارض وتن
ة والاستقلال،       وأسلوبها العسكرة  ذي تمارسه الانتفاضة من أجل الحري ر من      ال دها الكثي ا أفق مم
ه و عبية الثق داقية والش ياق   .المص ذا الس ي ه ات  ف رئيس عرف أتي رفض ال ة   ي ب المعارض مطال

ة  فصائل المقاو جميع قيادة وطنية موحدة من في تشكيلالفلسطينية  ا  الانتفاضة  لإدارةم . وتنظيمه
ات  رئيس عرف ادة   ،ال م أن القي ان يعل ة  آ عب      الوطني ل الش لطته داخ وض س وف تق دة س الموح

  . من جانب آخروأسسها تنهي أسلوب المفاوضات السلمية  والفلسطيني من جانب، 
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اس    ود عب ه محم ذي يمثل ي ال ط السياس ا الخ ذي يُ - أم طينيي  عْال ادة الفلس ر الق ن أآث ر م ن تب
دالا الي، اعت ر وبالت د الإ  أآث ولا عن رائيلقب ريكيينس ة الأقصى   ف -يين والأم اً لانتفاض ان معادي ك

ات ضد المستوطنيين الإ   لبالمطلق، و يين سرائيل جميع العمليات العسكرية، سواء أآانت هذه العملي
ام ي داخل الأراضي المحتلة سرائيلجيش الاحتلال الإ ضد أو اضي  ، أو داخل الأر ١٩٦٧ منذ الع

ه السيد    .١٩٤٨الفلسطينية المحتلة عام  ان في اس  وفي الوقت الذي آ ه    عب ر بأن ذة    "يق دى ه يس ل ل
يؤيد وقف آان  "رؤية سياسية واذا توافرت لا تتفق مع المنطق والعقل ]حكومة شارون[ الحكومة

ى   لاحقا إسرائيلذلك سيشجع  أن هاعتقادا من ،الفلسطينيين للمقاومة المسلحة بكافة أشكالها أولا عل
ات   طيني ومؤسس عب الفلس ى الش دوانها عل ف ع ة وبنيت هوق ررا ،ةلتحتيا هالوطني ه مب  مواقف

ى حق الشعب     الوقت نفسه  في  مع تأآيده ،وبعدم جدواها ،"بانحراف الانتفاضة عن مسارها" عل
  .الفلسطيني في المقاومة السلمية اللاعنفية

د      ن هناك رأياًإ :يقول محمود عباس ألاطاروفي هذا  دأ يؤي ور ب عاماً فلسطينياً آخذاً في التبل
ازن،  ( تصوراته بالنسبة لوقف الانتفاضة ووقف عسكرتها   و م  ،)http://www.cyberia.jo أب

ار     .بعد تلبية مطالبها بوقف الانتفاضة إسرائيلوالدخول في مفاوضات سياسية مع  ذا التي تعزز ه
ه    ا مع ات، ونم ر عرف رئيس ياس اب ال د غي اً -بع دوى  ا -أيض ول ج طيني ح داخلي الفلس دل ال لج

ا للقضية         ة آل منه ات الاستشهادية، ومدى أهمي المفاوضات السياسية وانتفاضة الأقصى والعملي
  . الفلسطينية

  
  "عسكرة الانتفاضة"تيار ثقافة المقاومة المسلحة 

لامية      ة الإس ة المقاوم ي حرآ كل أساس ار بش ذا التي م ه اس"يض لامي،  " حم اد الإس والجه
ائل  والجب ض الفص طين وبع ر فلس ة لتحري ة الديمقراطي طين، والجبه ر فلس عبية لتحري ة الش ه

تح،      ة ف ر من حرآ الأخرى المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى جزء آبي
ه      و .وعلى رأسها جناحها العسكري المتمثل في آتائب شهداء الأقصى ار من إيمان ذا التي ق ه ينطل

ات الاستشهادية   بضرورة الكفاح ا ا   لمسلح والعملي وأن الانتفاضة   ، للقضية الفلسطينية  وأهميتهم
ي تعطي     إسرائيليجب أن تستمر طالما هناك احتلال  ة الت ي، ويبرر ذلك بقرارات الشرعية الدولي

اح المسلح ضد الاحتلال الإ       ا الكف ا فيه ، يسرائيل الفلسطينيين الحق في استخدام جميع الوسائل بم
ادرة   المقاومة المسلحة هي وحدها  وأن ،١٩٦٧ منذ العاماضي الفلسطينية المحتلة لتحرير الأر الق

رك  الاحتلال   إجبارعلى و ،على تحريك القضية الفلسطينية على الساحة الدولية ى ت الأراضي   عل
   .باعتراف أصحابها أنفسهمثبت فشلها المفاوضات السياسية التي  الفلسطينية المحتلة، وليست

د بالذآر أن هناك تباينا داخل هذا التيار يكمن في   ومن الجدير ة   تأيي ة  الفصائل الوطني  الفاعل
ل  تح   -ف.ت.مداخ ة ف تثناء حرآ ى -باس لح   ال اح المس تمرار الكف التو اس ع الاب ات زي م مفاوض
ة ولك ،إسرائيلمع  السياسية  الامر  ،ن على أساس قرارات الشرعية الدولية دون انتقاص أو انتقائي

أما التيار الإسلامي   . بهذة القرارات الدولية إسرائيلضمن التزام  إسرائيلعتراف بالذي يعني الا
ا زال   و م ة المسلحة   فه وة المقاوم د بق ة   و ،يؤي ة العبري راف بالدول رفض الاعت أو بالمفاوضات  ،ي
  .دون مقابل سرائيلمعتبرا ذلك تنازلا مجانيا لإ ،المباشرة معها السياسية
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ة  ضغوطات: طبيعة مزدوجةذات  أتباع هذا التيار التحديات التي تواجهإنّ  . خارجية وداخلي
ي      و ة الغرب دولي وخاص ع ال ف المجتم ي مواق ة ف غوطات الخارجي ن الض دان   -تكم وبعض البل

ضغوطات سياسية واقتصادية وإعلامية قوية ضد  مارسذي يال -العربية وإن آانت بصورة أخف
دوان   بالإرهاب لتشو نعتهايو ،المقاومة الفلسطينية ر الع ضدها من    يسرائيل الإيه صورتها ولتبري

ى أساس          إضعافهاأجل  ار المفاوضات السياسية عل اح المسلح لصالح خي ودفعها للتخلي عن الكف
وانتقاص   إسرائيلبما تحتويه من اعتراف ب ،يسرائيلالإالتفاهمات والاتفاقات الموقعة مع الجانب 

طينية   ة الفلس وق الوطني ن الحق ت ا م ي الوق ه  ، ف ر في ذي تتنك رائيلل ا   إس ات وتلغيه ذه الاتفاق له
 -أما بالنسبة إلى الضغوطات الداخلية فهي . ة للقانون الدولي على أرض الواقعبممارستها المخالف

دات  وان آانت  ،ية مشترآة إسرائيل فلسطينية   ،مزدوجة -أيضاً دات   السلطة   تهدي ارن بالتهدي لا تق
ر   ،التيار أتباع هذاعلى ، التي تشكل خطرا مباشرا يةسرائيلالإ ذي يعتب ره     ع ال ر من غي رضة أآث

الات ات  للاغتي الاتوالملاحق ل   والاعتق ن قب تلال قم رائيلالإوات الاح اع    ،يس ع أتب ة م مقارن
تح    شهداء باستثناء آتائب -وأنصارها  المفاوضات ة لف ازات   ذال  -الأقصى التابع ين يحظون بامتي

 - ومن ناحية أخرى تعرضت آوادره من ناحية، رآةوحرية الح مجالات الخدماتهيلات في وتس
لحة  ة المس ار المقاوم ايقات و -تي ى مض طينية  إل لطة الفلس ل الس ن قب ية م الات سياس ي  ، اعتق الت

ة      بموجبها بأنهم يشكلون  اتهموا ،تحريضية إعلاميةسياسة مارست ضدهم  دم العملي ام تق ا أم عائق
ية ى القضية الفلسطينيةو ، السياس وطني الفلسطينيوع ،خطرا عل ى المشروع ال ا اتبعت  ، ل آم
ة   توظيف سياسة ضدهم  ر عادل ر  غي ا    منصفة   وغي م    . في مؤسسات السلطة وأجهزته ذا ل ومع ه

فشل تجربة المفاوضات السياسية   ومن  ،الذي استفاد من هذه السياسات ،تتراجع شعبية هذا التيار
د  .هلصالح ارلق ذا التي عبية داخل أوساط الش ظل ه ر ش ث، عب الفلسطينيالأآث ائج  حي أآدت نت

ارت  أن أغلبية أبناء الشعب الفلسطيني  ٢٥/١/٢٠٠٦في  التشريعية التي جرتالانتخابات  د اخت  ق
راهن     ،يسرائيلالإبرنامج المقاومة ضد الاحتلال %  ٦٠بنسبة فاقت  . ورفضت مسار التسوية ال

اسات المسحية التابع لجامعة مرآز استطلاعات الرأي والدر قبل ذلك الاستطلاع الذي أجراه وفي
اير  ي ين ة ف اح الوطني اني / النج انون الث د  ٢٠٠٥آ ي  % ٦٠.٠أآ طيني ف اء الشعب الفلس ن أبن م

اء       دعوة لإنه م يعارضون ال دها     "عسكرة الانتفاضة  "الضفة الغربية وقطاع غزة أنه في حين أي
ات العسكر    % ٦١.٩أيد  الوقت نفسهفي  فقط،% ٣٣.٣ ة العملي راد العين ية الفلسطينية ضد   من أف

ائج استطلاع   ( داخل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط يةإسرائيلأهداف  نت
  .)م٢٠٠٥، )١٠(رقم  الرأي العام الفلسطيني

ه      شع -وخاصة الديني منه - تمد هذا التيارسي ة ومن تضحياته ومقاومت ه الديني بيته من عقيدت
ة   و ،ماته الاجتماعية للشعب الفلسطينيومن خد ،يسرائيلضد الاحتلال الإ ا بالنزاه المعروف عنه

ار .وحسن الأداء والتنظيم  ذا التي م مصادر الشرعية له ذه أه ا. ه دعيم  إن تمسكه به ى ت ه إل تؤهل
  . الضغوط والتهديدات الخارجية على الرغم منفي أوساط الشعب الفلسطيني  نفوذه ومواقعه
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  "ثقافة السلام والمفاوضات" تيار

ت  ع دما آان ة الاقصى ن نتين    انتفاض ي الس ا ف ي قوته ى اف ة لأول ت  والثاني ا آان ن عمره م
ة ومحدودة       الأصوات ة ومتخوف ة الفلسطينية المطالبة بوقف الانتفاضة أصوات خجول ى  ،للغاي  إل

ين الفلسطينيين المطالبين      بشكل علني ومتزايد لاحقا بدأت تظهر أن بوقف   أصوات بعض المثقف
م  وقف الانتفاضة إلىفي نهج السلطة الرسمي الداعي  لاءؤجد هلقد و.الانتفاضة وفي  ، تشجيعا له

ة        ة خصبة لمهاجم ل المسؤوليين الفلسطينيين ترب تصريحات الادانة للعمليات الاستشهادية من قب
لحة  ة المس ب الإ      ،المقاوم ع الجان ية م ول التفاوض د الحل رائيلولتمجي و ازدادتو. يس  تاالاص

ى   ي ضد الشعب الفلسطيني،سرائيلالعدوان الإ حدة تآلما تصاعد تفاضةبوقف الانمطالبة ال أن إل
ة أوسلو    .تيارا داخل الساحة الفلسطينية أصبحت تشكل دي اتفاقي ، أغلب أنصار هذا التيار من مؤي

ر  هناك ، و)٢٠٠٤ عرفه،( في السلطة الفلسطينية بعد أوسلووا مراآزهم أتبوومن الذين  جزء آبي
ر المسلحة      من حرآة فتح والع ودة للانتفاضة غي ة للع ة الداعي اون   ،ناصر اليسارية والعلماني وللتع

  . عبر التفاوض حل سلمي للقضية الفلسطينيةلإيجاد  إسرائيلمع قوى اليسار والسلام في 

ات الاستشهادية تضر بالقضية            ا أن الانتفاضة والعملي ار من فرضية مفاده ذا التي ينطلق ه
ى      "عسكرة الانتفاضة"ة رفض جيصل إلى نتيالفلسطينية ل ى الانتفاضة وعل م القضاء عل ، ومن ث

ار     .دال ذلك بالمفاوضات السياسية  بآافة أشكال المقاومة المسلحة، واست ذا التي تند ه ى ويس عدة   إل
ا أن    ،زمهُ أن الطرف الفلسطيني قد وفرضيات تدعي مقولات يس بإمكانه وأن المقاومة المسلحة ل

ة مع القضية الفلسطينية     ، ولذا لا بد من التعامل إسرائيلتنتصر على  ة    بواقعي دخول في عملي وال
ر  في هذا السياق  . بدلا من محاربتها هاسياسية مع اس    يعب ود عب ذا      السيد محم ة نظر ه عن وجه

ار ه بقول التي ذي يتزعم ة " نإ:  هال رائيلدول م بنا إس اً  ؤت ي مجتمع الم العرب ى الع ا لتنتصر عل ه
د    الا .وبلحظة واحدة اته، ولق نتفاضة لم تحقق سوى الدمار للبنية التحية للشعب الفلسطيني ومؤسس

تيطان، وزادت في    دمرت بالكامل آل ما انجزته السلطة، وعطلت العملية السلمية ولم توقف الاس
شعبية وقوة شارون، وخلفت الفقر للشعب الفلسطيني، ووصم نضال الشعب الفلسطيني بالإرهاب  

ة ليست لصالح استمرار         بسبب عسكرة الانتف ة والدولي وى الإقليمي وازين الق اضة، وأن اختلال م
ى طرد الاحتلال الإ      ادر عل د الق ة   سرائيل الانتفاضة، وأن الضغط الدولي هو الوحي ة الدول ي وإقام

  . )٢٠٠٢ ،عطوان( "فقط من خلال طاولة المفاوضات إسرائيلالمستقلة، وأن مواجهة 

ي  اروف ن   إط ث ع باب معارأالبح لحة    س ة المس ج المقاوم ة نه ه ض ار  ودوافع ي خي وتبن
ذا     تهافشل تجرب الرغم منعلى المفاوضات  لا بد من التمييز بين عدة فئات ومجموعات ضمن ه

  : التيار، لعل أهمها

رة    .١ ة لفك ة مناوئ ة "فئ ة المقاوم دأ   "ثقاف ث المب ن حي ة    ، م ا الفكري ا وقناعاته را لثقافاته نظ
ة جدو  بقة بعدمي ة المس ي ظل النظام الع اللبرالي ة المسلحة ف د الى العنف والمقاوم مي الجدي

او  ،إسرائيلوهزيمة  ،بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تسمح للمقاومة بالانتصار
  . لا أن تأثيرها الثقافي والاعلامي آبير ويفوق حجمهاإ ،جمحالفئة صغيرة ال هذه ،النيل منها
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ة .٢ غيرة مجموع يا  ص لقة سياس يا    و، متس اديا وسياس ا واقتص ذة مالي ة  ومتنف تناصب المقاوم
التي حصلت عليها  تشكل خطرا على مصالحها الاقتصادية الخاصة نهاالعداء لأ ضةاوالانتف

ة  ريعة وبطريق لطة  س ل الس ا داخ لال وجوده ن خ لو م ة أوس د اتفاقي روعة بع ر مش غي
في أوساط    م هذه المجموعةتته من جانب آخر .لصلاتها الوثيقة بها وأ وأجهزتها الفلسطينية

طيني  ارع الفلس ا الش عب      بارتباطه ة للش الح الوطني ى المص ة ال ة معادي دة خارجي بأجن
   . الثورةبالثروة وليس بالاهتمام بو وبالفساد المالي والسياسيالفلسطيني 

ية   .٣ ة السياس ة النخب ةفئ ادة ( الحاآم ي قي لطة الصف الأول ف ة  ) الس د المقاوم تطيع تأيي لا تس
ني والتخل ة و ع ات المبرم يةالاتفاق ات السياس ن المفاوض يرها  ،ع ت مص د أن ربط بع

ات      لمية من خلال اتفاق أثير سلبي       أومستقبلها استراتيجيا بالعملية الس ذلك من ت ا ل لو، لم وس
دمر طيني   وم عب الفلس ادي للش ا القي ا ومرآزه ى نفوذه ذا  و. عل ي ه تخدمة ف ة المس الذريع
ياق ية ، الس ع  ان المفاوضات السياس ات م رائيلوالتفاهم ن   إس طينية م ظ القضية الفلس تحف
ياع ية،        الض اورة السياس امش المن ن ه ع م درا أوس طينيين ق ي الفلس ا وتعط رض بينم  تع

ة لتكثيف      سرائيل وتعطي لإ  ،المقاومة الانجازات الفلسطينية للخطر   ة ذريع دان الغربي والبل
  .الضغوط على الجانب الفلسطيني

وذلك لأسباب   ،ا التيار يمتنع عن تأييد المقاومة دون أن يعاديهاضمن هذ ومنقاد قطاع واسع .٤
ة   لها علاقة ة التابع ة        أو ،اما بولاءاتة الحزبي دم قدرت ادي لع ردي وضعة الاقتصادي والم بت

 يةسرائيل الإ الاقتصادية و الأمنية وفاتورة المقاومة بسبب الضغوطات ،تحمل تضحيات على
ة  ة با   ، أوالقوية من ناحي دم ثقت ي    لع ة الت ائج الايجابي  المسبق  لشعوره لانتفاضة  اتحققها س لنت

ة تغلالها بحتمي لطة  اهوإجهاض اس ل الس ى المفاوضاتمن قب راهن عل ي ت ى  ،الت يس عل ول
  .المقاومة

خيار المفاوضات والتسوية السياسية في      ببرنامجه السياسي القائم على إن تمسك هذا التيار
ة  ية ملموس ازات سياس ق انج دم تحقي ي   ظل ع لحة الت ة المس زة المقاوم يفقده مي ى الأرض، س عل

ار الأول ا التي ع به اط    ،يتمت ي الأوس عبية ف امي الش م مصادر تن كل إحدى أه ت تش ا زال ي م والت
طينية ع    ، الفلس ن التراج د م ى مزي ر إل ه الأم يؤول ب ا س ل مم ام  والتره ا الانقس والضعف وربم
  . والتشرذم

ررات وحجج    السياسيةقفه امو في هذا التيار عتمدي ة      ،على عدة مب دائل عن المقاوم دم ب ويق
  :أهمهالعل  ، ه السياسيكدوى وبصوابيه مسلالشعب الفلسطيني بج لإقناع المسلحة

از الأمريكي شبه     يسرائيل التفوق العسكري الإ  في ظل   المسلحةعدمية المقاومة   :أولاً والانحي
  .لإسرائيلالمطلق 

ار  ق أنص ية مرآب    ينطل ن فرض ات م كري الإ  المفاوض وق العس ا أن التف رائيلة مفاده ي س
ام   واختلال ،الفلسطينيينالساحق على  موازين القوى الدولية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بشكل ع
دولي ليست          سبتمبر لصالح ١١وبعد أحداث  ى النظام ال ه عل ة المهيمن ات المتحدة الامريكي الولاي

ا  مما يجعل هزيم ،المسلحةلصالح خيار المقاومة  را حتمي د من     ،ة الفلسطينيين أم ذا لا ب دخول  ل ال
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ى        تهامواجهو إسرائيلفي مفاوضات سياسية مع  اد عل ة المفاوضات من خلال الاعتم على طاول
راج        طينية لاح وق الفلس ة للحق ة الداعم رعية الدولي رارات الش ى ق دولي وعل ع ال ضغط المجتم

رائيل ة إس احة الدولي ي الس ازل وا ،ف ى التن ا عل روعة  واجباره ة المش الحقوق الوطني راف ب لاعت
  . للشعب الفلسطيني

ذة      ة ه ار المقاوم ة، الا يعارض انصار خي روا   المقول م يق التفوق العسكري    أنه الإسرائيلي  ب
ة، جميع الميادين وأثاره السلبية على  لإسرائيل فيالدعم الأمريكي اللامحدود  وبأهمية لا إ المقاوم

ة المسلحة     ،سياسيا وهزيمتة الفلسطيني أن ذلك لن يؤدي الى استسلام الشعب وقهر إرادة المقاوم
ى أو اتوقف إل ى أو ،ه ان   إل اومة أو للزم عة للمس ر الخاض ه غي ة الثابت ه الوطني ريط بحقوق التف

 ).١٠٥، ص٢٠٠٥، أبو مرزوق( الإقليميةأو لتوازنات القوى  ،والمكان

ة   ار المقاوم لحة أنويضيف أنصار خي و  المس كري وم وق العس ية التف وى السياس ازين الق
ة لا كل الدولي ى  -تش ن عل رغم م ا  ال م -أهميته املا حاس يع رر    ا ف ات التح وى وحرآ ة ق هزيم
ة تقلال     أو ،الوطني ل الاس ن أج لحة م ة المس ي المقاوم روع ف ا المش ة حقه ن ممارس ا م ي منعه ف
ة الح          .والحري ح لص كل واض ل بش ي يمي ف الأمريك كري والموق وى العس زان الق ان مي وإذا آ
رائيل ه      إس ن ل ف يمك ة، فكي ج المقاوم د نه اً -وض طيني    -أيض رف الفلس الح الط ون لص أن يك

  المفاوض ؟

وى زان الق ط " فمي كرية فق درات العس اس بالق الا يق درة  ، وإنم اً -بالق ى الصمود  -أيض عل
ك،  الناجمة) ٣٥ص ،٢٠٠٠ عميره،( "الطويل وعلى المقاومة وعلى تحمل الخسائر ومن   عن ذل

ى الاستعمار الفرنسي       الأمثلة ال ة عل ورة الجزائري وانتصار    ،تي تقدم في هذا السياق انتصار الث
وات الإ     ،الأمريكيالثورة الفيتنامية على الاحتلال  ى الق ة عل ية سرائيل والمقاومة الإسلامية اللبناني

اختلال موازيين القوى العسكرية باستمرار لصالح المحتل الذي يملك  الرغم منعلى  ٢٠٠٠عام 
كري  وق العس ا التف اس   وإلا ،دائم ي ألأس تلال ف ع الاح ا وق ت    ،لم و آان ة ل دت المقاوم ا وج ولم

ة    هذهفان تضحيات  ،لذا. موازين القوى العسكرية متساوية دهي   أراضيها الشعوب المحتل ، أمر ب
وى الاحتلال      ة والمتواصلة ضد ق ا  ،فصمودها، وثوراتها العنيف ريط      وإرادته ة في عدم التف القوي

  .ها الوطنية هي التي مكنتها في النهاية من الانتصار ودحر المحتل عن أراضيهابحقوق

ا بخصوص  نطن  أم ة واش ع       علاق ا م ن نوعه دة م زة والفري تراتيجية الممي رائيلالاس  إس
ا  ودعمها غير المحدود  ة    له ل الدولي نهج      ، من جانب   في المحاف ا للقضية الفلسطينية ول ومعاداته

ر مرتبطة بالانتفاضة    ،منذ عقود ةمعروف يفه، آخر من جانب المقاومة المسلحة م   ،وغي أثر  تول ت
ل  أو ع بفع لطة     تتراج دمتها الس ي ق ية الت ازلات السياس لمية والتن ة الس طينية العملي الا  الفلس امتث

ة  ب الأمريكي ت . للمطال ذه فثواب تراتيجية ه اه الإس وم   تج لام تق ة الس ل   :أولا – عملي ى العم عل
راف الفلسطي ة بضرورة اعت ي الوجود ضمن حدود  ،إسرائيلنيين والعرب بدول ا ف ة آوبحقه من

ى   اللحف وأمنها سرائيللإ حمايةالدعم وتوفير ال على :وثانيا ،تقررها هي وعي عل ظ على تفوقها الن
وع من   عدم ممارسة :لثاوثا، في جميع المجالات جميع دول المنطقة ا   أي ن ى  – الضغوط عليه عل

ة ل العلني ى -الأق ا عل ازل  لإرغامه ىالتن ة  وعل رعية الدولي رارات الش ذ ق الح  ،تنفي ى لص أو حت
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زام  ات الالت طيني  بالتفاهم ب الفلس ع الجان ة م ا، الموقع طينيون    وإنم ق الفلس ا يتف ول بم القب
رائيلوالإ ه  يونس ر علي اوض المباش ر التف طين   عب ي فلس لحة ف وى المس اداة الق ا مع ي  ،ورابع وف

      .ي مشروعا ودفاعا عن النفسسرائيلواعتبار العدوان الإ ،المنطقة

ة الإ   ات الأمريكي حيح أن العلاق رائيلص لان     س د إع ح بع وس وواض كل ملم ززت بش ية تع
د  اب بع ى الإره ا عل بتمبر  ١١واشنطن حربه دة، ٢٠٠١س ا ح ة  وازدادت مواقفه اه وعدواني تج

د   ، نيةاتخذت مواقف عدائية من السلطة الفلسطي  -أيضاً -أنها  إلاالمقاومة الفلسطينية،  وخاصة بع
ه  ن الجدديوسيطرة المحافظ ،الأبيضالبيت  إلىوصول جورج بوش  اطفهم    ،علي روفين بتع والمع

ع  ديد م رائيل، الش وش  إس ت إدارة ب ث مكن بتمبر احي داث س د أح ن بع روع  ٢٠٠١لاب المش
علق ية بزعامة شارون، فيما يتسرائيلالإ والأجندةالمواقف  وأيدت ،العربيةالصهيوني في المنطقة 

ذي فرضت         ات ال ا الراحل ياسر عرف ه  بالتعامل مع السلطة الفلسطينية ومع زعيمه حصارا   علي
ه     ،مشددا ة الاتصالات مع ا  لدرجة  ،وقطعت آاف ردات الإ    أنه ية في وصم   سرائيل تبنت نفس المف

  ).٣٨-٣٤ص ،٢٠٠٣أيوب، ( الانتفاضة الفلسطينية ورئيسها ياسر عرفات بالإرهاب

لشن عدوان شامل على الأراضي الفلسطينية من خلال     سرائيلوأعطت الضوء الأخضر لإ
ة للشعب الفلسطيني      ة التحتي دمير البني  ،القصف والاغتيالات والحصار والاجتياحات العسكرية لت

للسلاح الأمريكي ضد الفلسطينيين     إسرائيلونافية اعتبار استخدام  ذلك دفاعا عن النفس، ةمعتبر
  . )٣٦ص ،٢٠٠٣ أيوب،( الدول الأجنبية إلىح يمثل خرقا لقانون تصدير السلا

اه      لتبعات ا  نجد أن من المظاهر الايجابية وفي المقابل ة تج ى السياسة الامريكي لإنتفاضة عل
طينية  ية الفلس ي تالقض ل ف التينتمث وش  :ح ة إدارة ب ي موافق ى ف ى ألأول ة  عل ام دول قي

ة الأمريكي الأسبق     في تصريح وز خلال الإقراريتضح ذلك من  ، اذفلسطينيةمستقلة ر الخارجي ي
وفر لإ   المستمر للأراضي بأن الاحتلال "، ١٩/١١/٢٠٠١آولن باول في   سرائيل الفلسطينية لا ي
ن  لام والأم طينيين   ... الس ول الفلس ىوأن حص روع    عل روري ومش ر ض ة أم ال،( ..."دول  آم

ل ة والثاني ،)٦٩، ص ٢٠٠٢ رتتمث ى آس ة ا  ف ة العملي ي لرعاي ار الأمريك لميةالاحتك ي   ،لس وف
ة  للدفعها  ى  موافق ة أخرى     عل وى سياسية دولي م المتحدة       إشراك ق ي والأم اد الأوروب ال الاتح أمث

ق خارطة "في عملية السلام من خلال ) اللجنة الرباعية( وروسيا الفدرالية ي " الطري ا  الت  اقترحته
ذا   السبب الأ . الفلسطينية دون أن تتخلى عن نفوذها وهيمنتها القضيةلحل  واشنطن ساسي وراء ه

لإدارة    اجئ ل ة التحرك السياسي المف ا لمشكلة الشرق        ،الأمريكي ا وان أدارت ظهره ي سبق له الت
ى خارج    انتشار   هو منع ،بأوروبا الشرقية في بادىء الأمر الأوسط وآثرت الاهتمام الانتفاضة إل

ة      ،فلسطين تقرار في المنطق ى الاس ة لكي تحافظ عل ا الرا   ،العربي ى مخططاته اد    وعل ى إيج ة إل مي
   . دعم رسمي عربي ورأي عام شعبي غير معارض لغزو العراق

ان استمرار " ،وفي هذا المجال يؤآد مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق ساندي بيرغر
ة      دد المصالح الأمريكي " عدم الاستقرار في المنطقة وعدم التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يه

ادرات     إسرائيلعرض مصالح ، وي)٤٠ص ،٢٠٠٠عميره، ( ديم مب ى تق إلى الخطر مما يدفعها إل
   . قتراحات سلمية لإعادة الهدوء والاستقرار الى المنطقةإومشاريع 
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ة        "خارطة الطريق" تلحتى وإن حم ة الامريكي ل الموافق ات مث ا بعض الايجابي في ظاهره
ام   الحوار الامريك   على إقامة دولة فلسطينية تعثر الحصول عليها منذ إلا ، ١٩٨٨ي الفلسطيني ع

ق "خلال  الأمر منواشنطن آانت تسعى في واقع أن  ق نفس الأهداف      ،"خارطة الطري ى تحقي إل
ة  إلى وليس ونزع أسلحة فصائل المقاومة الفلسطينية الانتفاضة ية المتمثلة في وقف سرائيلالإ إقام

طينية  ة الفلس د . الدول ة    وق ي حقيق طينية ف كوك الفلس ذه الش ززت ه نطن  تع ا واش لال  نواي ن خ م
ق " ،اطاتاشتر ي أآدت    "خارطة الطري ا    -الت ى لتطبيقه ى   -آخطوة أول ر   فلسطيني وقف  عل غي

ذين   والإرهابمشروط للعنف  وقيام السلطة الفلسطينية باعتقال وتوقيف وشل حرآة الأشخاص ال
اة      إسرائيليقومون بهجمات ضد  ة للحي تقلة قابل ة فلسطينية مس ة    آشرط مسبق لقيام دول ى نهاي حت

ام  ة  ، ٢٠٠٥ع ة ملزم ذ دولي مانات تنفي ود ض رائيللإدون وج ي  س ن الاراض حاب م بالإنس
ة   ة وإقام واردة في         الفلسطينية المحتل ذ السلطةلإلتزاماتها ال ل تنفي تقلة مقاب ة الفلسطينية المس  الدول

ق " ة الطري ارون        ."خارط ة ش ى خط ن عل وش الاب ورج ب ي ج رئيس الامريك ق ال دما واف وعن
د للجانب بالإ ع السلطة الفلسطينية تأآ نسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة دون مفاوضات م

رح           ن وراء ط ة م داف الامريكي ة للأه ا الحقيقي ي النواي كوآه ف حة ش طيني ص ة "الفلس خارط
  ".  الطريق

دم  ا تق ى م اء عل ية     ،بن اه المفاوضات السياس ي تج ي الأمريك لوك السياس ن الس ا م وانطلاق
دخل واشنطن       إ :يمكن القول، ية السابقةسرائيلالفلسطينية الإ ى ت ان الفلسطيني الرسمي عل ن الره

طيني التفاوضي ن    لنصرة الموقف الفلس ع م دود الراب ى ح تقلة عل طينية مس ة فلس ة دول ي إقام ف
اد   أو ١٩٦٧حزيران  ى الحي ين السلطة الفلسطينية و    حتى على وقوف واشنطن عل  هو  إسرائيل ب

  . ر وضعيف ولا يستند إلى أدلة تدعمهرهان خاسو ،مجرد أوهام

دور      ،وفي المقابل ة المسلحة ب ار المقاوم ة استمرارها وصمودها     هايؤمن أنصار خي وأهمي
غوطات الإ  ه الض ي وج رائيلف ة يةس ة    ،والأمريكي اليب المتاح لتها بالأس رورة مواص دى وبض ل

وازن     ،الشعب الفلسطيني ي حققت ت في   إسرائيل للرعب مع   ومن بينها العمليات الاستشهادية الت
تحالة  وازنظل اس ق ت وى تحقي اع ، للق ي أمن أجل إيق ة ف ة والبشرية الممكن ائر المادي ر الخس آب
في المأزق الاقتصادي والأمني  إسرائيلومن إن هذه الخسائر واستمرار بقاء . يسرائيلالجانب الإ

ازل ى التن دفعها إل ذي ي و ال ذي يحدث جدلا وشرخا عم ،والسياسي ه و ال ع وه ا داخل المجتم يق
ه تجعله يعيد النظر   ،يسرائيلالإ ة ضد الفلسطينيين من جانب       بإجراءات ه  ، وسياسته القمعي ويدفع
ى ب  إل ن الجان ازل م د دون تن ب واح ن جان طينيين م ن الفلس ال ع رورة الانفص ر بض التفكي

ة     أو ،الفلسطيني المسلحة  حتى دون اتفاق مع السلطة الفلسطينية آحل وحيد للخلاص من المقاوم
المفاوضات السياسية    ت، وليس )http://www.amin.orgالشرباتي،  ( وتبعاتها من جانب آخر

  .وبدعم من واشنطن ابنفسه إسرائيلالتي أوقفتها 

ل الإ         زب العم ف ح ي مواق ذريا ف را ج ة تغيي دثت الانتفاض د أح رائيل لق ية  س ن القض ي م
الشعب الفلسطيني مع الاحتلال  تحالة تعايش يين اسسرائيلللإ الانتفاضةبعد أن أثبتت ف ،الفلسطينية

رام ميتسناع  (السابق   يسرائيل حزب العمل الإ  دعا زعيم  يسرائيلالإ برنامجه السياسي   في   )عم
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ه وتفكيك معظم المستوطنات في         ، الانسحاب من قطاع غزة إلى ع المستوطنات من واخلاء جمي
  .)٢٠٠٢ عطوان،( الضفة الغربية

ر السياسي الإ    وبخصوص تبعات الانتفاضة و   ى التفكي اتها عل اه القضية   سرائيل انعكاس ي تج
دآتور   ول ال طينية يق فيلد(الفلس ر هيرش ا و  -)يئي ة حيف ي جامع ي اتفاقأالمحاضر ف د مهندس ةح  ي

اني من   سرائيل المجتمع الإ "ن إ :بعد انقضاء عشر سنوات على توقيعها -أوسلو ة ي يع ادة  أزم  ،ح
رة    د آثي ر من  .. . لقد تحطمت عقائ اس في المجتمع الإ    الكثي دأ  سرائيل الن ه و  يي ب دل قناعات دي  يب ب

ى      دولتين حت رة ال ول فك تعدادا لقب اط اس ي الأوس ة ف ددا  "اليميني ر تش اطور( .الاآث  ،٢٠٠٣ ،ن
وفي السياق ذاته يمكن لنا فهم تبدل قناعات وسياسات ارئيل شارون الذي أعطى موافقة ). ٤١ص

ق  "مستقلة آما جاء في  حكومته اليمينية على قيام دولة فلسطينية رغم من    " خارطة الطري ى ال عل
 ).٢٧/٥/٢٠٠٣ الحياة اللندنية،(تحفظاته الأربعة عشر عليها 

ديم        اقبل انتفاضة  ى استعداد لتق م يكن شارون عل ذآر   أيلأقصى ل للفلسطينيين في    شيء ي
  . ةأو من قطاع غز ،المستوطنات من الضفة الغربية إخلاءأو في مجال  ،مجال الاستقلال

 -وإن آانت لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني -لوقت بالذات اهذه الموافقة في هذا  لم تأتِ
امين إلا نتيجة من نتائج تصاعد حدة الانتفاضة عندما بلغت ذروتها في   حيث   ،٢٠٠٢/٢٠٠٣ الع

ة والاقتصادية في    اثارا مدمرة على الأوضاع آترآت  م تشهد أسو    إذ ،إسرائيل لأمني أخطر   أو أل
ر في المواقف      . )٢٤/٤/٢٠٠٤ جريدة الوطن،( من هذه الأعوام منذ وجودها ذا التحول والتغيي ه

 طرأ إلا في  لم يالصهيونية اليمينية المتشددة نحو مزيد من الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية 
نوات ثلاث  الس دة تصاعدها اال زت بح ي تمي ر الانتفاضة الت ن عم ى م ي ض، لأول ا  وءوف تبعاته

ة والإ   ال ادية والأمني اع الاقتص ى الأوض دمرة عل رائيلم ية     ،يةس ة السياس ة للعملي أت نتيج م ي ول
ة     يالتي ساهمت في مرحلة التسعين ،التفاوضية ة العبري ار اقتصاد الدول وه  ات في ازده ى حت  ،ونم
ام واحد،  %  ٦-٥وصل إلى  ا     خلال ع ة إليه تثمارات الدولي ة، ( وجلب الاس  ،)٢ص ،٢٠٠١ برآ
ين في المجتمع الإ     ،ها من جانبوتعزيز أمن ى  سرائيل وفي زيادة التطرف والتوجه نحو اليم ي عل

ا  حرآات السلام واليسار   حساب ا وتضا     -وقواهم ي تراجع دوره رة     ءالت ا في نفس الفت ل نفوذه
  .من جانب أخر -بشكل لم يسبق له مثيل

  ي ؟سرائيلانتفاضة الأقصى ومضاعفة الاستيطان الإ  :ثانياً

ة  ة         إ :أما مقول ة خاطئ ادة الاستيطان فهي مقول ويمكن   ،ن انتفاضة الأقصى ساهمت في زي
ى     ، نفسها يةسرائيللإاحات يوالتصردحضها استنادا الى الدراسات  ه وعل د ان رغم من  التي تؤآ  ال

الي   ومي الم دعم الحك تمرار ال عداوي،( اس يع) ٢٠٠٢ الس اط  لتوس د النش تيطاني بع دلاع  الاس ان
جيعو انتفاضة الأقصى دم   لتش توطنات وع ي المس ة ف ى الإقام توطنين عل االمس ن ألا إ ،مغادرته

ادة    ه ح ي أزم تيطاني ف رَ  ،الانتفاضة ادخلت المشروع الاس ه غي دٍ وجعلت ة   مج ة من الناحي العملي
بب ات  بس ى الطرق ان عل الآمن والأم توطنين ب عور المس دم ش ا  ،ع توطنات، مم ي داخل المس وف

ى  من  الأولىالسنة  في من المستوطنين% ٢٠إلى % ١٥اضطر  رك المستوطنات   الانتفاضة إل ت
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ل    ى داخ ه ال رائيلوالتوج دس، ( إس دة الق ديعوت  ؛١١، ص٢٠٠١ /٢٠/١٢ جري وتأخي  ،رون
١٣/٧/٢٠٠١( 

 يسرائيل الإالانتفاضة بتأثيراتها السلبية على المجتمع  ي خلفتهاتال المعطيات هذهوفي ضؤء 
حد المطالبة بضرورة مغادرة  إلىدفعتهم لسياسيين وا بين القادة العسكريين ةفكري تتحولاحدثت 

 ٢٠٠٠في تشرين أول    شاحاكي أمنون سرائيلرئيس هيئة الأرآان الإ صرح حيث، مستوطناتهم
اة في     أن على المستوطنين أن يفهموا أن عليهم أن يختاروا بين إذا ما آانوا يريدون مواصلة الحي

ى داخل   أو أن يغادرو ،المستوطنات تحت سلطة فلسطينية ا   .إسرائيل ا من تلقاء أنفسم إل ان  بينم  آ
دلاع الانتفاضة    - باراك في محادثات آامب ل إن د   - ديفيد قب ى يؤآ من المستوطنين    % ٨٠أن  عل
 .)٢٠٠١ برآة،( في أي حل سلمي دائم مع الفلسطينيين الإسرائيلية ادةسوف يبقون تحت السي

ي رص    دخل ف ي ت رى الت ة الأخ ائج الايجابي ن النت ي  وم لحة ه طينية المس ة الفلس يد المقاوم
طين خلال   ى فلس ود ال اجرين اليه دد المه يص ع وب ،الانتفاضةتقل ن المطل دام الام ك لانع  ،وذل

ى  ة، حيث انخفضت نسبة المهاجرين خلال الأعوام الثلاث إسرائيلوخوفا على أنفسهم داخل   الأول
 ).١٤٣ص  ،٢٠٠٤ ،السهلي(% ٧٥بنسبة  )٢٠٠٣-٢٠٠٠(من الانتفاضة 

اء هجرة       ومن ناحية اخرى ذه الأثن دأت في ه بعينيات      إسرائيل ب ذ س م تحصل من ية عكسية ل
رن  يالق ث  ،الماض دىحي ن الإ%٣٠ أب رائيلم راء    س ن الخب ة م ده ثلاث تطلاع أع ب اس يين حس

 ؛٢ص ،١٧/١٠/٢٠٠٣، جريدة القدس( إسرائيلالهجرة خارج في يين رغبتهم سرائيلالنفسيين الإ
JERUSALEM POST ،٣١/٩/٢٠٠١( 

ة        تيطاني الصهيوني ازداد في الأراضي الفلسطينية المحتل وفي المقابل نجد ان النشاط الاس
بة لو بنس ة اوس ع اتفاقي د توقي وق ال بع ذلك ،%٥٠ تف ى  زدادتا وآ ة إل ة اليهودي معدلات الهجري

رائيل ت   إس ث تمكن رائيلحي عين  إس د التس ي عق ل  -ات يف ارأي قب ة الأقصى  انفج ن  -انتفاض م
اجر اس ون مه د  تيعاب ملي ودي جدي ابق    ،يه وفيتي الس اد الس ن دول الاتح البيتهم م ديعوت ( غ ي
  .)٢/٨/١٩٩٨، رونوتخأ

 :؟ الانتفاضة الشعبية اللاعنفية آبديل لعسكرة الانتفاضة    :ثالثاً

ة السلام" يطرح أنصار ية " ثقاف ةالانتفاضة "والمفاوضات السياس اقتصر  إذا -" اللاعنيف
ات الاستشهادية     آبديل عن -دن والمخيمات الفلسطينية نشاطها على الم المقاومة المسلحة والعملي

 تتناسب ولا روح الانتفاضة ومضمونها الشعبي تتماشى معلا " لغة العنف والقوة أنَّاعتقادا منهم 
ات  ع امكان طينية م اهير الفلس دراتها الجم ا   وق اهيري باعتباره كال النضال الجم ي تفضل أش الت

ى  الأآثر وا حل  لأعظم مردودية من حيث تقريب الشعب الفلسطيني من أهداف نضاله وإيصاله إل
ودة  قضيته تقلال والع التحرر والاس ه ب ق أهداف ائل  . وتحقي تخدام الوس ة اس ن الحكم يس م ذلك ل ل

وقد تحل مكانها وتؤدي إلى اختصار الانتفاضة في دائرة  ،النضالية التي تقلص المشارآة الشعبية
د في       و ).٨ص ،٢٠٠٠ عميره،( اتلينضيقة من المق يد أحم د س ة محم يعزز هذة المقولة من جانب

ين انتفاضة     ة ب دي      ١٩٨٧وانتفاضة   الأقصىمقارنت ة غان ا بمقاوم بها اياه رة ومش دحا الاخي ممت
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تعمار  زيضد الاس تخدامها الإنجلي ي اس د ف ة و للهن ائل اللاعنفي ي الوس ية ف يلة أساس الحجر آوس
ائج أفضل للشعب الفلسطيني من انتفاضة         مما جعلها تع النضال، ردودا ونت ي   اطي م لأقصى الت
دة      ،أتت باتفاقية أوسلو ١٩٨٧فانتفاضة ؛ بالعسكرة تميزت ى مائ ى الرجوع إل وأجبرت المحتل إل

ع سلطة فلسطينية     ي حين أسقطت انتفاضة الأقصى أوسلو وأعطت     ، المفاوضات والتعامل م ف
ة والقطاع مستخدمة الوسائل العسكرية         مبررا لاعادة احتلال أجزاء   إسرائيل من الضفة الغربي

ة     ات والرشاشات الثقيل لحا        ،والصواريخ آالدبابات والمروحي ردا مس ا تواجه تم ة أنه تحت ذريع
 ).٢٢-١٩، ص٢٠٠١ ،احمد( وهجمات منظمة من سلطة فلسطينية مسلحة

يد بالمفاوضات       ذاته وفي السياق  اس يش ود عب رئيس الفلسطيني محم ات مع   نجد ال والاتفاقي
بطش          ،معظما من انجازاتها إسرائيل ا مسؤولية القمع وال دا لعسكرة الانتفاضة محملا إياه ومنتق

ية والفقر الذي تفشى داخل المجتمع الفلسطيني خلال انتفاضة  سرائيلوالاغتيالات والاجتياحات الإ
ود    ففي المحاضرة التي ألقاها في مدينة غزة بدعوة من ممثلي اللج . الأقصى ال محم ان الشعبية ق

اس  ا    " :عب ل    ،اهن بنيإن الانتفاضة دمرت بالكامل آل م ي من قب ا بن الآن دون فأصبحنا  ،وآل م
ل لم توقف الاستيطان  " ن الانتفاضةإ: وأضاف قائلاً ،"مستوى الفقر في الضفة وغزة تضاعف   ب

رات  دة م قط   ،ع م تس ارونول ة   ،ش ة والدولي تثمارات الوطني ت الاس لو  وأن اتف "وطفش ة أوس اقي
ي   " الانتفاضة  توليس ه في المطارات      هي الت ان     ،أنهت ظاهرة الفلسطيني التائ وأصبح في إمك

ه   ،ن شارون سيسقط خلال ستة شهور من العودة للمفاوضات أو . الفلسطيني العودة إلى وطنه لأن
طينيين     يئا للفلس دم ش تطيع أن يق وان، ( "لا يس ة   "، ٢٠٠٢عط كرة الانتفاض ازن وعس و م ، "أب

http://almoslim.net.( دمار  و يعزز هذا التيار رؤيته من خلال تسليطه الأضواء على حجم ال
رة         لال فت طيني خ عب الفلس ا الش ي به ي من ة الت ة المرتفع رية والمادي ارة البش راب والخس والخ

  )/:almoslim.nethttp/، ٢٠٠٤، "سنة خامسة انتفاضة"رفه، ع( انتفاضة الأقصى
  

  يةسرائيلالتهدئة وعملية السلام الفلسطينية الإ

رئيس السابق ياسر       أولتوليه  أثناء محمود عباس تمكن د ال رئاسة حكومة فلسطينية في عه
اه     ٢٠٠٣عرفات في العام  سميت   ،إسرائيل من الحصول على تهدئة من الفصائل الفلسطينية تج

ؤدي   عتقد أي آان السيد عباسو . الأولى ةبالتهدئ ى  إن التهدئة الفلسطينية من جانب واحد سوف ت ل
ة    -قيام المجتمع الدولي  ات المتحدة الامريكي ى    -وخاصة الولاي ة    إسرائيل بالضغط عل لكسر حال

ر         ،الجمود في العملية السلمية ق عب ا بموجب خارطة الطري ة منه ولتنفيذها الاستحقاقات المطلوب
ات ت    ،المفاوض د ان آان ة بع روخاص طيني    ائيلإس ريك فلس ود ش دم وج ذرع بع ها  ،تت ورفض

  . حسب تعبيرها" الفلسطيني الإرهاب"التفاوض في ظل استمرار

وم    ة ي ى وفي تقرير المائ ه    الأول اس    من عمر حكومت د السيد عب ام المجلس التشريعي     أآ أم
ة   الفلسطيني  اة العربي ا      أن ٤/٩/٢٠٠٣في مقابله له مع قن ي اتبعه ة الت ر "سياسة التهدئ ا  وف ت أمن

ا     سرائيل آان يبدو مستحيلا بالنسبة للإ   د عن الخمسين يوم دة تزي ى " يين ولم ك     وعل رغم من ذل ال
لت  رائيلواص وادر        إس الات للك الات والاغتي ات والاعتق تيطان والاجتياح ة الاس ا سياس خلاله

ارزين      أبووعلى رأسهم إسماعيل  ،والقادة الفلسطينيين ادة حماس السياسيين الب ن دو ،شنب احد ق
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ى يؤدي ذلك  أن ى      إل دخل أمريكي ضاغط عل ا  إسرائيل ت ذ     لإجباره زام بتنفي ى الالت خارطة  "عل
ق طينية  "الطري ة الفلس ل المقاوم ن قب كرية م تدعى ردودا عس ا اس لحة، مم ادت ،المس ور فع  الأم

  .لتتوتر من جديد لتؤدي الى استقالة رئيس الحكومة محمود عباس

تقاله   اب الاس ي آت اس أوف ود عب ر محم دم  ق ة بع تجابة الحكوم رائيلالإ اس ة س ية للتهدئ
ة وحمل اياها والمجتمع الدولي المسؤولية عن سبب فشل      ،الفلسطينية ائلا  ،التهدئ ة  إ :ق ن الحكوم

ق "ية وضعت سرائيلالإ ه الطري دارا سدت ب امج ة  أم ي عملي دم ف ومارست أبشع  ،السلامأي تق
ه  عبنا وأرض ر والأذى بش واع القه هأن ت ،وحقوق ات  وتهرب ذ الالتزام تحقاقات وتنفي ن الاس م

ي   إلى إضافة ،عليهاالمترتبة  ر عدم وجود تصميم دول ق     أآث اه تطبي ا تج ق  "حزم  "خارطة الطري
  .)٢٠٠٣ايلول/٦آتاب الاستقالة الذي قدمه محمود عباس لرئيس السلطة ياسر عرفات بتاريخ (

فلسطينية هي السبب في     ال وليست الانتفاضة  ية سرائيلالإ الإرادةغياب  يتضح مما سبق أن
ة  ت متوقف ي مازال لمية الت ة الس ود العملي ى  ،جم نعل رغم م طينية  ال ع الفصائل الفلس زام جمي الت

اهرة اق الق ة بموجب اتف ا ،بالتهدئ ات  إ: وثاني ى الولاي دا عل دولي وتحدي ار ال ى الخي ان عل ن الره
ق "المتحدة لتنفيذ  ة ضد إرادة    "خارطة الطري ات الموقع ر      لإسرائي والاتفاق ان خاسر وغي هو ره

ا السياسية تحت      ما المتحدة سرعانحيث اثبتت التجارب أن الولايات  ،واقعي تتنازل عن مواقفه
ات المتحدة  فهي  ،وتأثيرهاضغط الدولة العبرية  ى     . ذات النفوذ الواسع في الولاي ة عل ومن الامثل

ية شارون  سرائيلمة الإلرئيس الحكو ٢٠٠٤نيسان /ابريل١٤في  الأمريكيهو تعهد الرئيس  :ذلك
ف  د مواق رائيلبتأيي اظ  إس كانية "بالاحتف ات الس ز التجمع رى  بمراآ توطنات[الكب ة  ]المس القائم

ام   إلىالعودة الكاملة والتامة "بعدم  إسرائيلوفي دعم  ،إليهالضمها مستقبلا  "حاليا حدود الهدنة ع
 ،إسرائيلديارهم داخل  إلىودة وفي منع اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في الع ،"١٩٤٩
  . )١٤/٤/٢٠٠٤ جريدة الايام،( تسوية سياسية مستقبلية ةفي أي

ق "عن  الأمريكيالتراجع هذا  يعتبر ل      امخالف " خارطة الطري ة مقاب ة الرباعي لمواقف اللجن
زة اع غ ن قط ب م ادي الجان حاب أح ارون بالانس وزراء ش يس ال ة رئ ع  ،خط ه لجمي وإخلائ

ة   إخلائهية هناك وائيلسرالمستوطنات الإ ا    ،أربع مستوطنات نائية في شمال الضفة الغربي وهو م
  .٢٠٠٥أب / تم بالفعل في أغسطس

ام المجلس         هوبعد انتخاب ه أم د في خطاب اس من جدي رئيسا للسلطة الفلسطينية شدد السيد عب
اني /يناير  ١٥التشريعي الفلسطيني في  ة سلاح السلطة    ٢٠٠٥ آانون الث ى وحداني ا  ود ،عل ى ع  إل

دة ذات مصداقية     "الاستمرار بالتهدئة لإتاحة   ة سلام جدي ى و ،الفرصة لعملي ار     إل وقف إطلاق ن
  .)١٥/١/٢٠٠٥قناة العربية في ( من العنف" متبادل لتتنهي هذه الدوامة

وقف  "أآد على اتفاقه مع شارون على ٢٠٠٥وفي قمة شرم الشيخ في الثامن من شباط عام 
انوا يين وسرائيلالعنف ضد الإ د وأ. الفلسطينيين أينما آ داء من       وءن اله ذي ستشهده أراضينا ابت ال

ة للسلام    ة        ...والأمل اليوم هو بداية لحقبة جديدة وبداي وم هو مجرد بداي ه الي ا علي ا اتفقن ة   م لعملي
أن     ".جسر الهوة والخلاف بيننا د شارون ب ل تعه ا العسكرية    إسرائيل توقف  " وفي المقاب عملياته

  ).٨/٢/٢٠٠٥مباشر في  بث ،الجزيرةقناة ( "ين في جميع المناطقضد الفلسطيني
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ي ارس /١٧وف ةع وقَّ ٢٠٠٥ آذار/ م طينيا   ثلاث ا وفصيلا فلس ر تنظيم ها  -عش ى رأس وعل
لمية       ة الس ة للعملي رى الرافض وى الأخ لامي والق اد الإس اس والجه ة حم مي    -حرآ ا س ى م عل

ة الفلسطينية مع    الذي التزمت فيه جميع الفصائل  "اعلان القاهرة"ب ة    إسرائيل بالتهدئ ى نهاي حت
ة ضد    "ن إعلان القاهرة ينص على أ الرغم منعلى و. ٢٠٠٥ حق الشعب الفلسطيني في المقاوم
دوان  إسرائيللتزام بالتهدئة مقابل التزام وعلى الإ" الاحتلال ى  "ي متبادل بوقف آافة أشكال الع عل

ذلك ،"الشعب والأرض الفلسطينية راج عن ج وآ ع الأسرى واالإف ينمي اهرة، ( لمعتقل اعلان الق
ة آانت من طرف واحد      انَّ ،مسبقان الفصائل الفلسطينية آانت تعلم أ، الا )١٧/٣/٢٠٠٥  ،التهدئ

م تشارك في صياغتها    سرائيل ان الحكومة الإ بمعنى ،الإسرائيليولم تكن تبادلية مع الجانب   ،ية ل
ا    ن موافقته ا ولم تعل ذي لا يضمن    الامر  ،عليه ا    ال زام بمضمونها وعدم اختراقه د اآتفت   . الالت لق

ات مصرية ضمنية  طينية بتطمين دمها  ،)٢٠٠٥ الصالحي،( الفصائل الفلس طينية ق رى فلس وأخ
  .يسرائيلالرئيس عباس على اساس تفاهماته في شرم الشيخ مع شارون رئيس الوزراء الإ

  
  إطلاق النارعلى التهدئة ووقف  المقاومةقافة ثأسباب ودوافع موافقة تيار 

اهرة            نَّألا شك في  ا الفصائل في الق ي وافقت عليه ة الجانب الت ة أحادي ة المجاني هذه التهدئ
اس   يد عب ة الس طينية بزعام لطة الفلس ا للس دما ملموس ر تق ع   ،تعتب لمي التفاوضي م ا الس ولخطه

ة من جانب        ،من جانب إسرائيل ة المقاوم ا لثقاف ا مؤقت ذي يطرح      ،آخر وتراجع تساؤلا  الأمر ال
اد         ة حماس والجه ة وخاصة حرآ حول الأسباب والدوافع التي أدت بالفصائل الفلسطينية المقاوم

ع  . ي؟سرائيل والقبول بالتهدئة مع الجانب الإ ،تغيير مواقفها السابقة إلىالإسلامي  اك  ، في الواق هن
ول ا   امجموعة من العوامل الموضوعية والذاتية تداخلت مع بعضها بعض   لفصائل  وقفت وراء قب

  :لعل أهمها ،الفلسطينية مجتمعة بالتهدئة

 الضغوطات المحلية  :أولا

ضغوطات جمة ومتنوعة من قبل السلطة  إلىتعرضت فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة 
طينية ر    ،الفلس طيني للخط عب الفلس ا للش ة العلي ريض المصالح الوطني ا بتع ة إياه ي إن ،متهم  ه

دم الته ى ع ا عل ةأصرت من جانبه لطة الفلسطينية  . دئ ررات الس ى مب ق عل ى تقطع الطري وحت
ا  ي اعت -وذرائعه داءات     بالت عيد والاعت ي وراء التص بب الرئيس لحة الس ة المس رت المقاوم

رائيلالإ ب س ن جان طيني م ى الشعب الفلس ة والوضع    ،ية عل ر والبطال توى الفق دني مس ووراء ت
ى إضافة   ،من جانب آخر  الاقتصادي المتردي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني ا الفصائل    إل اتهامه

لمية  ى      ،المسلحة بتعطيل العملية الس دولي عل اب الضغط ال زام     إسرائيل وغي ى الالت ا عل لإجباره
ة ات الموقع لمية والاتفاق ة الس ة  -بالعملي ها حرآ ى رأس لحة وعل ة المس اضطرت فصائل المقاوم

ذه الاتهامات  حماس والجهاد الإسلامي للقبول بالتهدئة حتى تتحرر م   ى  و ،ن ه ة   حت تهم بإعاق لا ت
دخول في صراع       ،بتعريض الوحدة الوطنية الفصائلية للخطر أوالوفاق الوطني  ادى ال ى تتف وحت

ه      إلىصدام مسلح مع السلطة الفلسطينية تجر الشعب الفلسطيني  أو ه عن أهداف ة تحرف حرب أهلي
  . يسرائيلولا يستفيد منها إلا الاحتلال الإ ،الوطنية
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 والعربيةالضغوطات الإقليمية   :انياث

ا         ا آافي ا أو إعلامي يا أو مالي ا سياس ندا أو دعم رة س لم تجد القوى المسلحة في السنوات الأخي
ا       ة المتصاعدة عليه ة بسبب الضغوطات الأمريكي دعم      ،لها من الدول العربي ا ب ا من اتهامه تخوف

دول وخاصة مصر ضغوطا       ،على العكس . الإرهاب ذه ال ى فصائل العمل      مارست ه شديدة عل
ى   ا عل لح لاجباره ع    المس ة م ول بالتهدئ رائيلالقب ام   إس دة ع ليمان(لم الحي،  ؛٢٠٠٥، س الص

ادة المصرية    . الدور المصري لم يكن حياديا أثناء جلسات الحوار إن) ٢٠٠٥ ى  تلقد آانت القي تبن
ى   ورؤيتهما  لإسرائيمواقف السلطة الفلسطينية، ومواقف الولايات المتحدة الأمريكية و ة عل المبني

اء الحوار الفلسطيني    . وقف الانتفاضة والتهدئة ل التوصل       - أثن اهرة وقبي ى الفلسطيني في الق  إل
ا ضد الفصائل الفلسطينية المتواجدة في         ،"إعلان القاهرة" دا مبطن مارس الجانب المصري تهدي

ة إدمشق مهددا إياها بالطلب من القيادة السورية إغلاق مكاتبها في  ،دمشق  ن لم توافق على التهدئ
   .)٢٠٠٥الصالحي، (

ذت  د  أخ ل الج ى محم دات عل ذه التهدي ة ه دور المصري   ،فصائل المقاوم ة ال ة أهمي مدرآ
ة الإرهاب            ا برعاي دة بسبب اتهامه ة متزاي ادات وضغوط غربي دأت تتعرض لانتق لسوريا التي ب

ري     ق الحري اني رفي وزراء اللبن ان  و . ١٤/٢/٢٠٠٥في   والوقوف وراء اغتيال رئيس ال هدف  آ
لمية مصر ة الس ي العملي ا الإقليمي المحوري ف ا ودوره ز مكانته ك تعزي وتخفيف  ،من وراء ذل

ا مطالبوذلك آي تتجنب   الضغوط الأمريكية عليها  إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية في       ته ب
   .النظام المصري

 لأوضاع الداخلية لفصائل المقاومةا  :ثالثا

دو  اك أنيب كرية        هن ا العس فوف والخلاي ب الص ادة ترتي ة بإع ا علاق ة له ارات خاص اعتب
الات     ،والتنظيمية لفصائل المقاومة الات والاعتق والتقاط أنفاسها بعد سلسلة من الضربات والاغتي

ة   ا التحتي ا وبناه ا وقادته ت آوادره ي طال ا أدى  ،الت ىمم ة    إل درة المقاوم ي ق وظ ف ع ملح تراج
ة من الانتفاضة    المسلحة على إلحاق ضرر حيث انخفضت    ،آبير بالدولة العبرية بعد السنة الثالث

لحة   ا المس ىعملياته ن   إل ر م ة  %٨٠أآث فة الغربي ل الض ا  ،داخ ا منه امي،( أو انطلاق  النع
http://www.aljazeera.net(.          راب السلطة الفلسطينية من مطالب من جانب آخر ساهم اقت

ذه على " القاهرة إعلان"ساعد لقد . لتهدئةلفي قبول الأخيرة المقاومة المسلحة  الفصائل   تشجيع ه
التمسك  " منها على سبيل المثال موافقة السلطة على نذآر. إسرائيلعلى الموافقة على التهدئة مع 

وضمان حق عودة     ...،المقاومةوحق الشعب الفلسطيني في  ،بالثوابت الفلسطينية دون أي تفريط
ة المجالات    "وعلى اجراء  ،"همديارهم وممتلكات إلىاللاجئين  املة في آاف د   ... إصلاحات ش وعق

ة و   ة   ،"تشريعية انتخابات محلي ر الفلسطينية     "والموافق ة التحري ل منظم ى تفعي ا  عل  ... وتطويره
طينية   ائل الفلس وى والفص ع الق م جمي ث تض ابحي ل  باعتباره عب الممث د للش رعي الوحي الش

ة       "إجماع الفصائل  إلى إضافة ،"الفلسطيني ين آاف دة للتعامل ب يلة الوحي على ان الحوار هو الوس
وى ات   ... الق ي الخلاف لاح ف ام للس ريم الاحتك ى تح ةوعل رام ،الداخلي واطن  واحت وق الم حق

  .)١٧/٣/٢٠٠٥اعلان القاهرة، ( "الفلسطيني وعدم المساس بها



 "مستقبل القضية الفلسطينية بين المفاوضات السياسية والمقاومة المسلحة" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٤٠

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )٤( ٢١المجلد ، )العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

 ، بشكل واضح  جاء لصالح المقاومة المسلحة"إعلان القاهرة"لا شك ان هذا البند الأخير في 
القوة دون     ة المسلحة ب فهو لا يعطي السلطة الفلسطينية الحق والمشروعية في نزع أسلحة المقاوم

ى العكس من    . والولايات المتحدة الأمريكية تكرارا ومرارا إسرائيلتطالب بذلك  آما ،إرادتها عل
نح  ك يم اهرة"ذل اق الق نقض  " اتف لحة حق ال طينية المس و(الفصائل الفلس زع ) الفيت ي رفض ن ف

ام للسلاح في حل      ،وتسليمهسلاحها  وذلك بحكم الإجماع الفصائلي على الفقرة التي تحرم الاحتك
  .الخلافات الداخلية

ة  "لم تحقق " التهدئة الأولى"آما هو الحال فيو ة الثاني ا في الوضع    " التهدئ أزم انفراج  ،المت
م ة  ول ل التهدئ تمكن السلطة من تحوي ىت ة وم إل ة متبادل ة للجانب الإهدن ع من  ،يسرائيللزم تمن

طيني    عب الفلس ى الش ي تواصلت عل ه الت ه واعتداءات لة عدوان ى   ،مواص دا عل جع أح ا لا يش مم
ة    -، وفي هذا السياق حمل إبراهيم أبو النج الاستمرار بها وى الوطني ا للق عضو لجنة المتابعة العلي
ألف مرة قتل وأصيب   ٢١ها لأآثر من إسرائيل المسؤولية عن إلغاء التهدئه واختراق -والإسلامية

ر من         الات التيطالت أآث ة الاعتق ى مواصلة حمل بها المئات من أبناء الشعب الفلسطيني إضافة إل
  ).http://www.palestine ٢٠٠٥أبو النجا، (معتقل خلال فترة التهدئه  ٣٥٠٠

ا  دولي عليه ي امتصاص الضغط ال طينية ف لطة الفلس ت الس ا أخفق د ال ،آم ي حش ع وف مجتم
دولي  دة بو -ال ات المتح ة الولاي ى   -خاص غط عل رائيلللض ة    ،إس ك العملي ى تحري ا عل لإجباره

دة  ية المجم ودة  ،السياس ىوالع ية  إل ات السياس ة المفاوض ائج . طاول ذه النت ررات   ،ه تضعف مب
لطة الفلسطينية  ا الس لحة وذرائعه ام حجج الفصائل المس ا أم اح ومواقفه ؤمن بجدوى الكف ي ت الت

ة      وأن التباعد السياسي    ،إسرائيل ح في الصراع مع المسل ل في مواقف الحكوم ية سرائيل الإالهائ
اوض      ه  عن مواقف الجانب الفلسطيني المف اد حل       وثوابت ة بإيج لا يسمح ضمن الظروف الراهن

لذا لا يعود سبب الفشل   . ن ثوابتهعإلا إذا تخلى الجانب الفلسطيني  ،سلمي تفاوضي بين الطرفين
ة  -ول السلمية لالح إلىدم في العملية السلمية وفي التوصل في التق ى  -بموجب الاتفاقيات الموقع  إل

ى جل المط    ،الذي ذلل جميع العقبات الجانب الفلسطيني ة والإ  اووافق عل ل   ية،سرائيل لب الغربي ب
ع    ،ي الذي هدر جميع الفرصسرائيلالسياسية لدى الطرف الإ الإرادةغياب  إلىيعود  وأحبط جمي

ى أساس تفاوضي مع         ال مبادرات السلمية بصورة منهجية ومدروسة لحل القضية الفلسطينية عل
ا   ،السلطة الفلسطينية انطلاقا من الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين الجانبين وذلك من خلال خلقه

   . بعد آل موافقة فلسطينية على مطالب المجتمع الدولي إضافيةلذرائع وحجج ومشكلات 

ة شارون  عهد في  يسرائيلالإثوابت الموقف لقد ظلت  ه   حكوم ذ تولي ى الآن   السلطة  من وحت
  : هيو دون تغيير

لام     .١ طيني للس ريك فلس ود ش دم وج ذرعها المتواصل بع ودة  ،ت ىولا للع لو إل ذ  ،أوس ولتنفي
  .الاتفاقات المبرمة مع الفلسطينيين

  .فلسطينيةللقضية ال الحل النهائي عدم التفاوض مع الفلسطينيين حول مسائل .٢

ل .٣ ية مث ي المواضيع الأساس ازل ف دم التن دس :ع ين ،قضية الق ع  ،وعودة اللاجئ ة جمي وإزال
  .١٩٦٧والانسحاب حتى حدود  ،المستوطنات



 ١١٤١ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعثمان عثمان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )٤( ٢١المجلد ، )العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ية الثابتة هي التي أهلت وزير خارجة ألمانيا الاتحادية السابق يوشكا   سرائيلهذه المواقف الإ
ام     "بأنة للحكم على ارئيل شارون  Joscka Fischer)( فيشر ا من الأي لا آسياسي   -لم يكن يوم

ي الجزئي احادي الجانب  سرائيلالانسحاب الإ موافقة شارون على إن "رجل سلام -ولا آعسكري
ر والبحر والجو    مع  ،من قطاع غزة دا ان      ،إبقائه محاصرا من الب ي أب وإخلاء مستوطناته لا تعن
 ،يا للمفاوضات مع الجانب الفلسطيني  إسرائيلبل آان يعني رفضا  ،سلامرجل  إلىشارون تحول 
ى ا عل ق" والتفاف ة الطري م   "خارط اوض معه ى التف نص عل ي ت رو. الت دف ا" :يضيف فيش ن ه

 إلىالانسحاب أحادي الجانب ودون مفاوضات مع الجانب الفلسطيني حول الوضع النهائي يهدف 
ى الأرض تضمن لإ   دة عل ائع جدي ق وق رائيلخل ة  س دودا مقبول ع ع  ،ح جم م ة  وتنس ناصر خط

ارون للانسحاب ) http://zeus/2006/03/Fischer_Headline Fischer,"es gibt( "ش
keinen Weg zuerueck". 

امين من تفجر الانتفاضة ظل        د ع ى بع ذي  وحت ل      شارون، ال ود قب زعم حزب الليك ان يت آ
يعارض تفكيك المستوطنات أو إلإنسحاب من أي جزء من     )الامام إلى( "آاديما"تأسيسه لحزب 

د ذلك بمثابة خيانة للحرآة الصهيونية  ، معتبرالةألأراضي الفلسطينية المحت ى رفضه    ، وللتأآي عل
سيكون   ]مستوطنة نائية جنوب مدينة غزة[إن مصير نتساريم "ذلك آان يطلق عبارته المشهورة 

دي،  ( "مثل مصير تل أبيب  د انتفاضة   ع"هوي  ،)http://forum.nadyelfikr.net، "الأقصى ي
رة   ه لصالح فك ه وقناعات ر مواقف ى تغيي ة والانتفاضة إل أثير المقاوم ه إضطر تحت ت ك" إلا أن  ف

  .ء مستوطناتهلآعن قطاع غزة وإخ "الارتباط

ذا السياق   اي عهد مناحم بيغن إبراهية فسرائيلسكرتير عام الحكومة الإيؤآد   م تيروش في ه
ه" هبقول ارون        أن ل ش ا توص طينية لم ة الفلس ربات المقاوم ولا ض ىل لاء    إل ة إخ ة بأهمي قناع

  .)http://forum.nadyelfikr.net، "عيد انتفاضة الأقصى"هويدي، (، "مستوطنات غزة

ي جاء بعد حصول شارون على رسالة التعهدات سرائيلأن قرار الانسحاب الإ ومن الملاحظ
اري دولار       ،٢٠٠٤الأمريكية في نيسان  أآثر من ملي ات المتحدة ب  ،وعلى وعود مالية من الولاي
ل الانسحاب الإ   ه    ،يسرائيللتموي ك أمل ى ذل ات الإ   أضف إل ع العلاق ي تطبي ية مع مصر  سرائيلف

  . العربية الأخرىوبقية البلدان  ،والأردن
  

  التوصيات

ة    .١ ة الحالي رائيلي ضمن الشروط والأسس والآلي ب الإس ع الجان ة المفاوضات م وقف عملي
دلاً     م المتحدة ب واستبدال مرجعية العملية السلمية بقرارات الشرعية الدولية تحت رعاية الأم

  .من الولايات المتحدة الأمريكية

ار وح   التخلي عن ثقافة السلام، وعن المفاوضات   .٢ الفلسطينية   القضية د لحل  ي السياسية آخي
اً             اره إرهاب ه واعتب لاً وعدم إدانت ولاً وعم ة المسلحة ق ار المقاوم ك بخي والتمسك بدلاً من ذل

 . ودعمه وتوفير سبل الصمود والتطوير له
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مية    .٣ طيني الرس عب الفلس ات الش وع لمؤسس طينية والرج ة الفلس دة الوطني ك بالوح التمس
 . ب الهيمنة والفردية والاستبداد في صناعة القرار الوطني الفلسطينيوالتخلي عن أسلو

عب      .٤ لحة الش دم مص ا يخ ابقة بم طينية الس ازلات الفلس ات والتن ي الاتفاق ر ف ادة النظ إع
 . الفلسطيني ومقاومته للاحتلال الإسرائيلي

اوض           طعدم الإفرا .٥ ر التف اد حل سلمي عادل للقضية الفلسطينية عب اؤل في إيج مع   في التف
ة   ة الاقليمي ات المحلي ي ظل الظروف والمعطي دى المنظور والمتوسط ف ى الم رائيل عل إس

ارج      ى دور الخ ان عل ن الره لاع ع ة، والاق ة الحالي ة   (والدولي دة الأمريكي ات المتح الولاي
ول بحل عادل          ) والغرب  ى القب ا عل ى إسرائيل لإجباره الفلسطينية   القضية في الضغط عل

دول   والإيمان بدلاً من ذل ك بأهمية المقاومة ودورها وقدرتها على تغيير مواقف إسرائيل وال
ه             ق أهداف ى تقريب الشعب الفلسطيني من تحقي الي عل الغربية من القضية الفلسطينية وبالت

 . الوطنية
  

  المراجع المصادر و
 )٢٠٠٥(  .أبو النجا، جمال إبراهيم -

http://www.palestine-info. net/ arabic/ palestoday/ dailynews/2006/ 
jan06/ 2_1/ etails2.htm#3. 

اس  ،أبو مازن - رأي «في حوار مع     .)٢٠٠٤( .محمود عب ازن  . »ال و م أعظم  » أوسلو «: أب
  .»آامب ديفيد«الإنجازات الفلسطينية و

http://www.cyberia.jo/ar_NewsCenter/default.asp?ID=3807589&cco
de=LB&other=1. 

تقبل "). ٢٠٠٥( .أبو مرزوق، موسى - ي  ". القضية الفلسطينية وأفاق المس تقبل العرب  ع. المس
٣١١. 

 .١٠٧ع .ةشؤون عربي ".محاولة لتأصيل الانتفاضة). "٢٠٠١( .أحمد، محمد سيد -
ة    ، تطلاعات الرأي والدراسات المسحية مرآز اس - ة النجاح الوطني رأي   " .جامع استطلاع ال

 .٢٠٠٥آانون ثاني  ٢-١ ".)١٠(العام الفلسطيني رقم 
 .١٧/٣/٢٠٠٥الموقع في  . اعلان القاهرة -
 .١٦/٤/٢٠٠٤ .الأيام -
دحت - وب، م د ا). ٢٠٠٣( .أي ر بع الم متغي ي ع ي ف ومي العرب بتم ١١لأمن الق . ٢٠٠١بر س

 . القاهرة. مكتبة مدبولي
د - ة، محم ي  "). ٢٠٠١( .برآ ار السياس ية والمس ة السياس ى الخارط ة عل أثير الانتفاض ت

 http://www.fateh.net/public/newsletter/2001/310101/3.htm". يليالإسرائ
 .)٣٠/٦/٢٠٠٠( .مقابلة مع القناة الثانية في التفلزيون الإسرئيلي. ي، شلوموبن عام -
ير - ى، تيس ن موس ية ). "٢٤/٢/٢٠٠٣( .ب ى بالقض ة الأقص كرة انتفاض رت عس ل أض ه

  .صحيفة العرب اللندنية" الفلسطينية؟؟
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 .)٢٩/٩/٢٠٠٥( .بيان الجهة الشعبية لتحرير فلسطين في الذآرى الخامسة للانتفاضة -
ر  - ة ومشروع التسوية،     "حول   تقري ين مشروع المقاوم ة، صراع ب ة القادم صحيفة المرحل

 .)٢٠٠٣ نيسان ٢٤(. الوطن
 .٥ع .مجلة رؤية" الانتفاضة والمفاوضات"ندوة ). ٢٠٠١( .الحسن، هاني -
 .)٢٧/٥/٢٠٠٣( .الحياة اللندنية -
 .)١٥/١/٢٠٠٥(. قناة العربية .خطاب محمود عباس أمام المجلس التشريعي الفلسطيني -
 .)٩/٩/١٩٧٣( .رسالة أبو عمار إلى رابين .رسالة الاعتراف المتبادل -
 .٣ع .مجلة رؤية ".تحولات نوعية في سياق المنطقة). "٢٠٠٠. (الرنتاوي، عريب -
 .٣ع. مجلة رؤية". وقف استخلاصية أمام مشهد المفاوضات). "٢٠٠٠. (الزرو، نواف -
 . ٥ع .مجلة رؤية ."فاوضاتالانتفاضة والم"في ندوة ). ٢٠٠١. (زقوت، جمال -
 )٢٠/٣/٢٠٠٢(. ملفات الأهرام". الانتفاضة والمشروع الصهيوني" .السعداوي، عاطف -
 .١٥/٣/٢٠٠٣ .قناة النيل الاخبارية لقاء خاص مع  .سليمان، عمر -
ل السهلي،  - نوات خلت: الانتفاضة الفلسطينية). "٢٠٠٤. (نبي شؤون  ."مؤشرات ثلاث س

 .١١٣ع .الأوسط
 .)٨/٢/٢٠٠٥( .قناة الجزيرة. ئيلشارون، أر -
ى - رباتي، عيس لامي  " ).٢٠٠٢( .الش اد الإس وب الأول للجه ع المطل ة م ": مقابل

http://www.amin.org/news/issa_sharabati/2002/nov/nov10.html  
 . )٨/١٠/٢٠٠٥( .مقابلة خاصة مع مراسل تلفزيون المنار .الصالحي، بسام -
 .٩ع .مجلة رؤية". من وجهة النظر العسكرية الانتفاضة). "٢٠٠١. (العاجز، صائب -
 .)٢٠٠٢. (عباس، محمود -

http://www.alqudsgate.com/interview/interview4.htm 
 .٤/٩/٢٠٠٣ .قناة العربية .عباس، محمود -
وة ف   ). "٢٠٠١( .عبد السلام، محمد - ة  ". ي المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية   حدود الق مجل

 .١٤٣ع .السياسة الدولية
 . لشرق الأوسطصحيفة ا ). ٧/٨/٢٠٠٤(  .رعرفات، ياس -
ال    - د جم ة، محم ة ). "١٨/١٠/٢٠٠٤. (عرف نة خامس طيينة   -س ة فلس ر  ."انتفاض المختص

 . للأخبار
اري   - د الب وان، عب ة   "). ٢٠٠٢( .عط كرة الانتفاض ازن وعس و م دس ا ".أب يالق . لعرب

)٢٧/١١/٢٠٠٢(. 
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